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تقد 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد. فقد رغب مني الأخ الکریم الشیخ جاسم بن 
محمد بن مهلهل الیاسین الاطلاع على مولفه « التبیان فيا محتاج 
إليه الزوجان » فرأيته کتابا لطیفا أحسن اللف اختبار موضوعه 
لدعاء الحاجة إليه ولا سییا مع تعدد وسائل الثقافة وكثرة مواردها 
واختلاط السلمین بغيرهم ما آثر في سلوكياتهم فرأى المؤلف 
حفظه الله الكتابة في هذا الوضوع لأنه من آبرز الأمور التي تتأثر 
بمثل هذا وقد نبه إلى ما ينبغي في هذا الموضوع وحذر مما لا ينبغي 
بأسلوب سهل وعبارة واضحة غير أنه خاض في بعض المسائل 
الخلافية وأطال في ذكر الاحتجاج والأقوال ما لا يناسب - في 
نظري ‏ مع كتاب قصد بتأليفه أوساط الناس المقصودين بالتثقيف 
والتوجيه فلو أن ا مؤلف حفظه الله اقتصر على ذكر الراجح ودلله 
لكان هو الأليق . 

وقد كان لي بعض ملاحظات دونتها في ثنايا الكتاب . 
والذي آری ضر ورة التنبيه إليه في هذا التقديم ما آشار إليه المؤلف 
في مسألة التلقیح الصناعي حيث ذكر أن الجمع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامي بمكةالمكرمة أجاز نقل بويضة إحدى الزوجات إلى 
رحم الزوجة الأخرى بعد تلقيحها صناعيا بني الزوج نفسه 


۵ 


ولکن الجمع الفقهي تراجع عن هذه الفتوى في دورته الثامنة عام 
6 مه ورأی التوقف نتيجة لا تقدم به بعض أعضاء الجمع 
من تساژلات وجيهة تتفق کثیرا مع ما آثاره الولف هنا وما نقله 
الشیخ بدر متولي عبد الباسط . 
وفق الله الجميع لا يحبه ویرضاه وتولانا برعایته وحفظه 
وحسن توفیقه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى 
اله وصحبه . 
كتبه 
صالح بن عبد الله بن حميد 
إمام الحرم المكي وعميد 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
في جامعة أم القرى في 
الملکةالعر بية السعودية 


مقدمة : 
الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه 2 وتوخد في صمدیته 

بدوام بقائه » ونور بمعرفته قلوب أوليائه » وطيّب أسرار القاصدين 
بطیب ثنائه ‏ وک غوف ا قافن تین جا 5 ونعم أرواح 
المحبين في رياض معاني آسمائه » وأسبغ على الكافة جزیل عطائه 
والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا أحمده حمد معترف بالعجز 
عن عد الائه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تضمن 
الحسنى لقائلها يوم لقائه . 

وأشهد أ شیدنا يدا عبده ورسوله » خاتم أنبيائه » 
وسید أصفيائه . صل الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه » وعلی 
من اقتفى أثرهم إلى يوم القيامة ففاز باقتفائه » صلاة دائمة » مادرٌ 
وابر فاهتز من الروض معاطف أرجائه » وسلم تسليها . 
وبعل .. 

قال الله تعالى قز تايا اناس تقو ربك الى نج من 


س ی 


نس واحدة وخاق منبا زوجها وت ما رجالا کنیا و وضاء 


۳ لَه اذى سا٤‏ لون بدء والارتام إن الله کان عليكر 
ریا 6 3 


(۱) النساء ۱ 


إن الدعوة إلى الاستمتاع في الاسلام تسیر جنباً إلى جنب مع 
الدعوة إلى التسامي » فتنشأ من بينهها صورة الاعتدال » البريء 
من الفحتي + لبری» 5 و و رل الل ا یی 


رم رو ھە لو 


ام خذوأ یک عند كل e‏ وکوا وا رو ولا سرفواً اه 


¢ د و مومت 


يحب السترفين فل من حرم زين هی أخرج لعباده 


۳ ره 


والطیبت من آلرزق اقل و لین اموا فى الحيزة آلب 
موم 2 


عالص بوم امه كلك ٠‏ نصل الآينت لقوم یمود چي 


22 ما م ماه وم ماو وم و م 


ل ما حرم رن الفوحش ماطهر منهاوما بطن ولا وال بغر 
اي وان م كوأ باه ما رل بهء سنا وان ولو ل م لا 


وم ۳ 


تعلمون۰ 74 . 

والفواحش من الفحش وهو تجاوز الاعتدال » وشأنه شأن 
البغي بغير الحق وشأن الاشراك بالله . . . من حيث أنه يؤدي إلى 
إفساد الفطرة ومنافاتة للعدالة , وهو خالف لناموس الحياة 
المتناسق » وكذلك تجد الطاقات البشرية السوية مجالها للعمل في 
بناء الحياة وفي ترقية الحياة » ولا يظل الفرد ممزقاً بين واقع حياته 
الضروري لبقائه وبقاء الحياة معف وبين الأشواق العلوية التي 
تبتف له وتناديه . 

حيث إن الإسلام يحدد الطريقة التى يحب الله أن يجتمع 
عليها الرجال والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة » ويكشف عا في 
هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف . إلى جانب نظافتها 


(۱) الأعراف ۳۳-۳۱ . 


وطهارتها . ویقرر القواعد التنظيمية التي تقوم علیها المؤسسة 
الأساسية . والحقوق والواجبات اللقاة على عاتق الطرفین 
التعاقدین فیها . 
نها العبادة . . عبادة الله في الزواج » وعبادته في الباشرة 
والإنجاب . . عبادة الله في كل حركة وفي کل خطرة . . « في بضع 
آحدکم صدقة ۷ . 
یقول الامام | الخزالي « ومن بدائع ألطافه آن خلق من الاء 
ا ل ف ی 
ا ة جبرا » واستبقى بها نسلهم إقهاراً وقسرا . 
إلى النكاح وحث عليه استحباباً واا . فان ا 
الدين ومهين للشياطين . وحصن دون عدو الله حصين وسبب 
للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسيلن لسائر النبيين . . » 
وقد جعل الله تعالى للزواج فوائد كثيرة منها : 
١‏ إنجاب الولد . .وهو الأصل ٠»‏ وله وصع النكاح 
حيث إن السيد إذا سلم إلى عبده البذر والات الحرث وهيا له أرضا 
مها Ss‏ 
فسد لز ىل لقح بوعل ال كان ميد ليقت 


1 


(۱) مسلم رقم ۱۰۲۲ 


والعتاب من سيده . والله تعالى خلق الزوجین وخلق الذکر 
والأنثی وخلق النطفة في الفقار ومیاً ها في الأنثى عروقا وجاري 
وخلق الرحم قراراً وسستودعاً للنطفة » وسلط قاضي الشهوة على 
کل واحد من الذکر والأنثى . 

۲ - التحصن من الشیطان وکسر التوقان ودفع غوائل 
الشهوة . 

فالنكاح سبب في دفع غائلة الشهوة . حیث إن الشهوة إذا 
غلبت ول تقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش ۰ وإليه 
كانت الإشارة في قوله كَل : 
« إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه > إن لا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله وان كان فيه ؟ 
قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه .. ثلاث 
مرات . .227 وإن كانت النفس تلجم بلجام التقوى فغايتها أن 
تكف الجوارح عن إجابة الشهوة » فتغض البصر وتحفظ الفرج ؛ 
فأما حفظ القلب عن الوساوس والفكر فلا يدخل تحت اختياره » 
بل لا ترال النفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع ولا یفتر عنه الشيطان 
الموسوس إليه في أكثر الأوقات . وقد يعرض له ذلك في أثناء 
الصلاة حتى يجري على خاطره من آمور الوقاع مالو صرح به بين 
يدي أخس الخلق لاستحى منه » والله مطلع على قلبه لذلك قال 


۰۱۸۱۸ قال الشیخ ناصر : حسن. انظر ارواء الغلیل ۹ ورقم الحديث‎ )١( 


د٠١‎ 


ابن عباس رضي الله عنیما : « لا يتم نسك الناسك إلا بالتكاح » 
ولم لا ؟ والشهوة أقوى آلة الشيطان على بني آدم وإليه أشار عليه 
السلام بقوله : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي 
الألباب منکن »“ فالزواج على التحقيققوة وسبب لطهارة القلب 
ولذلك أمر رسول الله ی کل من وقع نظره على امرأة فتاقت إليها 
نفسه أن يجامع أهله . 


لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفس فقد روى جابر رضي 
الله عنه : أن النبي بي رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته 
وخرج . وقال ية « إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان » 
فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي 
معها ٩)‏ . 


۳ - ترویح النفس وایناسها بالجالسة والنظر واللاعبة 
إراحة. للقلب وتقوية له على العبادة . فان النفس ملولة وهي عن 
الحق نفورة لأنه على خلاف طبعها . فلو کلفت الداومة بالاکراه 
على ما خالفها جمحت ووثبت. وإذا روحت بالذات في بعض 
الأوقات قویت ونشطت » وفي الاستئناس بالزوجة من الاستراحة 
ما يزيل الکرب ویروح القلب » وينبغي أن یکون لنفوس التقین 
استراحات بالباحات » ولذلك قال الله تعالى : ۷ هو ادى 


(۱) البخاري/ الفتح ۳۲۵/۳ رقم ۱2۱۲ 
(۲) الأحاديث الصحيحة رقم ۲۳۵ 


۳۳ 


دده رطش ه ا وس مه مم مرو م وص َس 


حلمم من نفس وحدة. وجعل منها زوجها ليسكن إلا فلما 


ارچ م رارم و روق لي رص LD‏ 2و 


تغشنها حملت حملا حملا فيا َرَت بهء فما نت دعوا الله ربهما لبن 
اننا صللعا کون من ملک رن ۱ ومن هنا کان لاید من هذا 
البحث لیعرف الزوج" والزوجة كيف تتحقق فوائد النکاح . 
وهذا الاسترواح والأنس ليس مرده إلى جال المرأة E‏ 
ودلا ها وإغا مرجعه إلى التفاهم بين الزوجين وحسن ملاحظة 
المح اروت E‏ 
يوماً » فسأله الشعبي عن حاله في بيته » فقال له :. 

من عشرین عاما لم آر ما يغضبني من أهلي. قال له: وکیف 
ذلك ؟ قال شريح : من أول ليلة دخلت على امرأتي ورأيت فیها 
حسناً فاتداً » وجمالا نادراً » قلت في نفسي : فلأطهر وأصلي 
ركعتين شكرا لله » فلا سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي » 
وتسلم بسلامي » فلا خلا البيت من الأصحاب والأصدقاء › 
قمت إليها فمددت يدي نحوها . فقالت : على رسلك يا أبا 
أمية . كا أنت » ثم قالت : الحمد لله أحمده وأستعينه ؛ وأصلي 
على محمد واله إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك » فبين لي ما 
تحب فاتيه » وما تكره فأتركه » وقالت : إن كان لك في قومك من 
تتزوجه من نسائكم » وي قومي من الرجال من هو كفء لي 
ولكن إذا قضي الله أمرا كان مفعولا » وقد ملكت فاصنع ما أمرك 
به الله » إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولك . 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۸۹ 


-۲- 


قال شريح : فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك 
الموضوع !! فقلت : أحمد الله وأستعينه ۰ وأصلي على النبي وآله 
وأسلم » وبعد . فانك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك 
حظك » وان تدعيه يكن حجة عليك . أحب كذا وكذا » وأكره 
كذا وكذا . وما رأيت من حسنة انشريها . ومارأيت من سيئة 
فاستريها ! فقالت : 


كيف محبتك لزيارة أهلي ؟ قلت : ما أحب أن يملني 
آصهاري . فقالت ی ی أن يدخل دارك فاذن 
له » ومن تکره فأکره . قلت : بنوفلان قوم صالحون » وبنو فلان 
قوم سوء . قال شریح : فبت معها بأنعم ليلة » وعشت معها 
حولا لا آری إلا ما أحب فلا كان رأس الحول جثت من مجلس 
القضاء . فإذا بفلانة في البیت . قلت : من هي ؟ قالت : ختنك 
« أي أم زوجتك » فالتفتت إلي وسألتني : كيف رأيت زوحتك ؟ 
قلت : خير زوجة ! قالت : يا أبا أمية . إن المرأ ة لا تكون أسوأ 
حالا منها إلا في حالين : إذا ولدت غلاماً » أو حظيت عند 
توا ٠‏ فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا في المرأة المدللة . 
فأدب ما شئت أن تودب وهذب ما شئت أن تهذب . 


فمكثت معي عشرین عاما لم أعتب علیها في شيء إلا مرة 
وكنت ها ظالاً !! هكذا فلتكن النساء !! يلها من حياة هانية فيها 
الرضا والقناعة وصدق الشاعر: 


- ۱۳۰ 


E a 
واختارك الله له‎ 
فى مسجد بمعزلٍ‎ 
خير من ات‎ 
ا‎ 
وصية من مشفق‎ 


تأكله في زاوية 
تشربه من صافية 
نفسك فيها هانئة 
عينك عنهاراضية 
زو ره العاف ن 
لا تعرفه الحرامية 
حتى تكون داعية 
عن الأذى في ناحية 
من العصور الخخالية 
في ظل القصور العالية 
و بنار 


ولينتبه الزوج أنه في حياة فانية فا فاته من ملذات يظن أن 

من الکفار والفساق قد حصل علیها » فلا يُدَّنْ عینیه وفکره 

ال ما هومتاع ف فى اه الدنیا ولیقنع با عنده فان فيه العافية 
والخير ولیجتهد بالعمل الصالح والجهاد التواصل لیفوز با آعده 
الله لأهل الجنة قال ابن القیم رحمه الله في حادي الا رواح(۱)قال‌سعید 


ابن منصور : 


حدثنا سفيان عن عمرو » عن عكرمة في قوله 


)۱( حادي الارواح الباب الخامس والخمسون 
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تعالى تب اة الوم في شغل فتکهون ي قال : في 
افتضاض الأبکار . 

وقال عبد الله بن أحمد : حدئنا آبو الربیع الزهراني » وحمد 
بن هید . قالا : حدثنا یعقوب بن عبيد الله » حدئنا حفص بن 
عن رین ع »عن شين بن مل عن عبد اله بن 
مسعود في قوله تعالى « الاك ليامس 
تهون قال : شغلهم افتضاض العذارى 

وقال مقاتل : شغلوا بافتضاض العذاری عن أهل النار » 
فلا يذكرونهم » ولا هتمون لهم . 

وقال ابن أبي الدنیا : حدئنا فضل بن عبد الوهاب » حدئنا 
يزيد بن زريع . عن سلیمان التيمي » عن أبي عمرو » عن 
عكرمة » عن ابن عباس « في شغل فاكهون » قال : في افتضاض 
العذارى . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يحبى بن يمان . عن 

أشعث » عن جعفر » عن سعيد بن جبير : أن شهوته 
لتجري في جسدها سبعين عاما » تجد اللذة » ولا يلحقهم بذلك 
جنابة فيحتاجون للتطهير » ولا ضعف ولا انحلال قوة » بل 
وطئهم وطء التذاذ ونعيم لا افة فيه بوجه من الوجوه . 


(۱) و (۲) سورة يس آية ٠٥‏ 


وقد ساق آبو بكر بن محمد الملا الحنفي في حادي الأنام إلى دار 
السلام» أحاديث عن النيي 3 في هذا المقام منها: 


أخرج أبو يعلي » والطبراني والبيهقي » > عن أبي آمامة : أن 
رجلا سأل رسول الله لا : هل يتناكح 0 : « دحا 
دحل(۱) » لامي ولا مَبيّة » . 
وأخرج الترمذي . والبيهقي » > عن آنس قال : قال رسول الله 
3 : « يعطي المؤمن في الجنة قوة مائة في الجماع » . 


وأخرج الطبراني » والبزار بسند صحیح ‏ عن أبي هريرة 
قال : قیل : يا رسول الله > هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ 
فقال : « إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء » . 

وأخرج البزار . والطبراني » عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله مل : » ا جامعوا نساءهم » عادوا 
أبكارا » . 


3 ل : ( نعم برلا یل وشهرة 
لا تنقطع دحما » دحما) . 


وأخرج ابن وهب » عن أبي هريرة . عن رسول الله كك أنه 
قال : انطا في الجنة ؟ قال : «نعم » والذي نفسي بيده » دحا 


دحا > فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً » . 


وأخرج الطبراني وغیره » من حديث لقيط بن عامر ‏ أنه 

قال : يا رسول الله » على مانطلع من الحنة ؟ قال : « على آهار 
من عسل مُصَفَى » وأنهار من خر لذة للشاربين » وأنهار من 
كأس . ما بها صداع ولا ندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ‏ 
وماءغير اسن » فاكهة ما تعلمون » وخير من مثله » وأزواج 
مطهرة» . 

قلت : يا رسول الله » ولنا فيها أزواج مصلحات ؟ قال : 
« الصالحات للصالحين» يلذوا بهن مثل لذاتكم في الدنياء 
وتلذذ بکم ‏ غير أن لا توالد )20 . 
وصدق الشاعر إذ قال : 


. أذلك خير أم القاصرات 
قصرن على حب أزواجهن 
يرفلن في سرقات الحرير 
وأكوابهم ذهبٌ آهر 
ويوم زيارتهم يركبون 
كلوا واشربوا فلقد طال ما 


تحال مب‌اسمهنْ الشروقا 
فتبصر عيناك مرأى آنیقا 
يطاف بها مترغات رحیقا 
أثارت على القوم مسکاسحیقا 
اه عق اون بخ را 
أقمتم بدار الغرور الحقوقا 


وغير ذلك کثر ما أعده الله لعباده المؤمنين والمجاهدين نسأل 


الله العلي القدير أن يرزقنا الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل 
مقبلين غير مدبرين . . آمین والحمد لله رب العالمين . 


(۱) أنظر حادي الأرواح الباب الخامس والخمسون وكذلك حادي الأنام إلى دار 
السلام/ الباب الثالث عشر . 


۷ 


یعرف الانسان أهمية الوضوع عندما يكثر السوال عنه » أو 
تکثر الشکوی من نتائجه » ومن خلال حياتي في خط الدعوة كانت 
بعض الأسئلة تخرج على استحیاء من آفواه الدعاة من نعرفهم 
بدينهم وحيائهم . » وذلك في الموضوعات المتعلقة بالجماع 2 وعلی 
ذلك سأحاول أن ألقي الضوء على بعض هذه الأمور › آملا أن 
تسد هذه الورقات حاجة من امتنع عن السؤال عنها حياء » كما أن 
ذلك من الحقوق المشتركة بين الزوجين وهو محل العشرة الزوجية › 
وإستمتاع کل من الزوجين بالآخر حق لما ولا يحصل إلا 
بمشاركتهها معا , لأنه لا يكن أن ينفرد به أحدهما دون الاخر . 


وقد عالج ا هذه القضية بلمسات ربانية عظيمة فقال 


ررر بعر ی و ] و ود وس كا > 


تعالى : « دومن عا یهن اق لح من انفيكر ازو جا لتسکنوا 


تب ل م وم رع اج مرگ گر رم ون و و سح عم مر كا 


الا جعل بيتك مودة ورحمة یلبنت تلقو رون 4 


م ور هو مق رو - ور 


سبحانه : هن لباس لكر وانتم لباس ا 


(۱) سورة الروم آية ۲۱ 
(۲) سورة البقرة اية ۱۸۷ 


1۸۰ 


فاللباس شيء زائد عن العلاقة الجنسية في ذاتها » وهو أن 
يغمر كل من الزوجين صاحبه بفيض من عواطفه ورغبته فى الإتحاد 
به . . وهو شعور كل من الزوجين بأنه أخضع الآخر لسلطان 
إغرائه . . فالرجل یشعر بسعادة غامرة حینم| یشعر بأنه استطاع 
إخضاع الرأة واحتواء‌ها من خلال اللقاء » والمرأة تبلغ ذروة 
السعادة حین| تشعر هي الأخرى آنها أخضعت قوة الرجل وسلطانه 
لانوئتها > فأصبح في دائرة احتوائها وقد حققت شخصیتها في 
ذاتها » وعوضتها عن قوامة الرجل علیها . واللباس يستر فلابد 
من الستر فلا یفضح بعضها بعضاً . واللباس يمل فلابد من 
الحمال المادي والمعنوي واللباس يدفع البرد والحياة الزوجية الدافئة 
مطلوبة . فاللباس أشمل وأعم من العلاقة الجنسية . 
فالشوق الصارخ في أعماق كل من الزوجين لصاحبه رغم 
أنه مدفوع لميل جنسي. فإنه كذلك مدفوع بمثيرات الاحساس 
النوعي من كل صفات الرجل والمرأة في الجسد والصوت وني كل 
ما يفصح عن كمال الرجولة والأنوثة من السمات . مما يجعل كل 
جارحة وكل إحساس في كل منهه| عاشقا لمثله من صاحبه » حتى 
يصلا إلى قمة الاتحاد عند قمة الشهوة الجنسية في الالتصاق 
الفطري . وأي نقص في هذا الأداء يماثله نقص في الاتحاد بيا » 
أي أن الاتحاد بینهیا يستلزم الإرواء العاطفي الكامل قبل الإرواء 
ای واي . بل إن الإرواء العاطفي يجب أن يكون ملازماً 
للزوجین أثناء اللقاء وبعده لیتم الاتحاد ک| أراد الله » ۲۰ . 


)۱( اللقاء بين الزوجین ص ۲۸ 


- ۱۹ - 


من العروف | 

قال الأزهري أصل النکاح في کلام العرب الوطء ‏ وقیل 

قال الفارسي : فرقت العرب بينه| بفرق لطیف فاذا قالوا نکح 
فلانة أو بنت فلان أو آخته آرادوا عقد عليها » وإذا قالوا نکح 
امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء . 
وقال الجوهري : النكاح الوطء وقد يكون العقد. 

واحتلف العلاء في أنه حقيقة في أي شيء ؟ على أوجه : 
حکاها القاضی حسین + آحدهما آنه خقيقة في الوطء مجاز في 
العقد . والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء . وهذا هو 
الصحیح » وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال 
له » وبه قطع التولي وغیره » وبه جاء القران العظیم والسنة . 


قال تعالى : « ُانحكح وأ ماطاب لم من ن النسأو 276 . 


نك كله الآيات أ . هس 2 


(۱) سورة النساء اية ۳ (۲) كفاية الأخيار ۲ /۲۳ 


۰ 


فإن المرأة تکون زوجة للرجل وأنه حلال ها وهي حلال له . وان 
النکاح ة قد أحل لكل فا ما كان جراها عليه عن الا رچ وعلیه 
إجماع الكل رف 


: جاء عن علقمة بن قيس قال‎ ١ 

» كنت أمشي مع عبدالله بن مسعود بمنى فلقيه عثمان فقام معه 
يحدثه فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة 
لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ؟ قال : فقال عبدالله : 
استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ۸ 
س فعلیه 2 له د 

د تزوجت فقال لي رسول الله و ا مف فلن 5 
فقال : : مالك وللعذاری ولعاها » ۲ 


۳ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ص ۱۱۹ 5 الستشار سعدي آبوحبیب‎ )١( 
الحديث رواه البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي ( جامع الأصول‎ ۵ 
تحت رقم ۸۹۵۹) الباءة مورا تمدوداً : الجماع وأصله > الوضع الذي‎ 
. يأوي إليه الانسان وهو المباءة أيضا‎ 
غض الطير کفه عیا لا غر را الفرج منعه امن رن‎ 
الوجاء : نوع من الخصاء وهو أن ترض عروق الأنثيين والمراد منه انه یقطع‎ 
5 شهوة الجماع‎ 


.- 


وفي حدیث مسلم « فأين آنت من العذاری ولعابها » 

وي رواية البخاري « فهّلا بكرا جارية تلاعبك ؟ قلت :ا يا 
بلق اي قل و ی اف 
أخوات فکرهت أن أجمعٌ اليهن جارية حرقاء مثلهن ولکن امرأة 
ُشطهن وتقوم عليهن .- قال أصبت 230 


ما يقال عند الزواج : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يكل كان إذا رت 
الإنسان » إذا تزوج » قال : بارك الله لك وبارك عليك وجمع 
بینکا في خير »۲۱ . 
طرائف وفوائد في اداب الزواج : 
وصية الأم لابنتها : 

أوصت امرأة ابنتها عند زواجها فقالت 4 أي بنية 4 لا تغفلي 
زوجك وتبعد عنك الأمراض والعلل » وتقوي جسمك على 
العمل . فالمرأة التفلة - أي النتنة ‏ تمجها الطباع » وتنبو عنها 


)۱( الحديث رواه البخاري‌ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي( جامع الأصول 
تحت رقم ۸۹۲۵) . وني رواية « فهلا بكراً تلاعبهاً ‏ . 
(۲) الحديث رواه أبو داود ( ۰ والترمذدي )٠ ٩۱(‏ وقال حسن صحيح وابن 
ماجه (۱۹۰۵) وأحمد (۳۸۱/۲) . وصححه الشيخ ناصر (صحيح الجامع 
0( . 


-۲۲ - 


العیون والأسماع ‏ وإذا قابلت زوحك . فقابلیه فرحة 
مستبشرة » فان الودة جسم روحه بشاشة الوجه !۱ 


١‏ إن هناءك مرتبط ارتباطاً متيناً بهناء. زوجك » بحيث لا 
مهرب لأحدكما من أن يكون سبب سعادة الآخر » أوعلة شقائه . 
فاحذري أول نفور يحدث بينك وبين زوجك » فلربما يتبعه نفور 
اخر إلى ما لا نهاية له . 

۲ - أطيعي زوجك جهد استطاعتك واجتنبي الهزؤ والسخرية 
والأحاديث المجونية » وإياك والمغالاة في الغيرة فإنها مفتاح 
الطلاق . وإياك وكثرة العتب فانه يورث البغضاء . 

۳ - حافظي على صحتك وتجنبي ما یشوه الوجه من الأصباغ 
المغرية . 

٤‏ احمل بكل بسالة ما يجب عليك حمله » واعلمى أن 
اون :انلكا مه هن من رورت اراد اسان 
فتخصك آنت . 25 

ه - نظمی شئونك النزلية ولا تطلعي أحداً على أسرارك . 

5 لا نفضي رسائله بدون إذنه » أو تلحي عليه في معرفة ما 
لا برید |خبارك به . ۱ 

۷- احفظي لنفسك آسباب اختلافك معه » ولا تجعلي غیره 


-۳- 


۸ - اعلمي أن كل رجل لطیف يقدر المرأة التي عندها من 
الكياسة » وحسن الذوق والسياسة ما مجعلها تکتم في صدرها 
معظم شكاوبها » ولاتقلقه بأن تكرر على مسمعه في كل حديث 
المسائل البيتية الصغيرة الى تضايقها . 

4 إذا زرتك مرات عديدة متوالية » بدون أن أراك » فإن 
بشئونك كا أتمنى . فإن قلبي يفيض فرحا وسرورا . 

٠‏ احتفظي بهذه النصائح وطالعيها على الأقل مرة كل شهر 
واذهبي بسلام واستودعك الله . 


نصيحة زوجة حنکتها التجارب : 


قالت امرأة تنصح الزوجات : لا يعطف قلب الرجل على المرأة 
سوى استمالتها إياه إلى ملازمة البيت بما تستطيع أن تستجمعه فيه 
من الوسائل التى تجذبه إلى ملازمته » والتى منها : 

١‏ أن تحافظ على مظهرها النسوي وتتجنب التشبه بالرجال 
لتبقى متصفة بخصائص المرأة أو ميزاتها ولتعلم أن الزوج يحب أن 
تكون زوجته في داره كالشمس في سمائها لا يحجبها من العبوسة 
والتجهم سحاب قاتم لاسي) إذا دخل عليها عابس الوجه بباعث 
لا علاقة لها به » وأن تكون ملمة باداب المحادثة » تسکت حين 
يجب السكون ولا تقاطعه إذا واصل حديثه . ولا ترفع صوتها إذا 
حدثته جاعلة الصدق رائدها في كل حال فان الصدق منج لها من 
ورطات الشك في محبتها وإخلاصها . 


۳ و 


۲ - |ذا أنست من نفسها تفوقاً وذکاء وسعة في العلم فلتکتم 
والعطف لتکسب میله إليها وعطفه علیها واحترامه إياها 

۳ أن تعلم أن الزوج لا یطیق من زوجته أن تعامله بالفتور 
والتراخي وقلة الاكتراث فلتحذر هذه العادات» ولتواس زوجها 
بكلمة سلوان تقع من قلبة موقع المرهم من الجرح . 

٤‏ أن تكون مدبرة مقتصدة فإذا وافاها بشىء من المال 
المعيشة ووسائل هنائها » كا يسره أن يراها من الذكاء والاطلاع 
بحيث تفهم ما يحدثها به . 

إن اتبعت الزوجة هذه النصائح فسوف يقضي الزوج 
أوقات فراغه في المنزل مع زوجته يحادثها ويؤنسها ويقاطع القهاوي 
والملاهي التي هي من مزالق الشر ومساقط الفساد . 


غيرة رجل ومروءة امرأة : 


شكت امرأة مطلقة مطلقها وأوقفته أمام القضاء مطالبة بحقها 
فأنكر الزوج ما ادعته عليه وأحضر شهوده فطلب القاضي أن 
تكشف المرأة الطلقة وجهها ليشير إليها الشهود في شهادتهم فلم 
يقبل مطلقها أن يرى أجنبي وجه مطلقته واعترف بدعواها ولو آن 
في ذلك إدانته » فتنازلت هي الاخری عن قضيتها » وأشهدت 


° 


القاضي أنها آبرات مطلقها ما ها في الدنیا والآخرة مقابل غيرته 


من عجائب الخلق أن الرغبة مناه ارات مر 
موقوتة بطلب الأنثى للحمل إذا | | الدجاج وصغار الطیور - 
على العكس من الإنسان الذي تحيا عنده الرغبة للممارسة في أي 
وقت من الأوقات » وهى عند العجماوات غير معوقة بقذر الأنثى 
ولا عفن الذکر - بينها هي عند الانسان معوقة في هاتين ال حالتين - 
حتى يوشك عندهما أن شلات من نطاق النظام الشرعي ويتمرد 
عليه بحثاً عن أداء جنسى بي أفضل وأدخل في باب الإشباع 
والارواء . 


كما أن جمال الأنثى النسبي وغير النسبي ليس شرطا للاداء 


الجنسي الكامل عند الحيوان ‏ وهو أصل رئيسي يخضع للذوق عند 
الإنسان . وللجوانب النفسیةوالوجدانية وتفاعلاتها التي امتاز بها 


بنو ادم وحدهم 5 


- ٦ - 


الفصل الأول 


أدب الجماع 


لیس بدعاً من القول أن نتحدث في هذا الموضوع فقد كان 
النبي يي یتفقد هذا الخلق في النساء ویبادر بالسؤال عنه » فهذا 
الحصين بن حصن يقول : إن عمته أتت النبي یو في حاجة 
ففرغت من حاجتها فقال لما النبي ب : أذات زوج آنت؟قالت 
نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه» قال 
أنظري أين أنت منه فاغا هو جنتك ونارك»“ أي سبب في دخولك 
الجنة إن أطعته وأرضيته وسبب في دخولك النار إن عصيته وأغضبته, 
ولا عجب فالإسلام قد علم أصحابه كل شيء وبين لهم ما يتقون . . 
حتى قال القائل : «عجبا لامر نبیکم حتی الخلاء آعلمکم یاه»(. 


(۱) أي ما قصرت في خدمته وطاعته إلا فيا عجزت عنه ‏ الفتح الربانی ۲۲۹/۱۲ . 
(۲) أخرجه الحاكم في الستدرك ۲ وقال صحیح 1 مخرجاه وأخرجه آهد 


الرباني, الرباي 19/17) وقال أحمد عبد الرحمن البنا في « الفتح الرباني» رواه 
أحمد باسنادين جيذين دهاع 


(۲) رواه مسلم رقم (۲۱۲) عن سلمان ولفظه « قد علمکم نبیکم ية کل شيء 
حتى الخلاء ۰۰( 


۲۷ - 


وهذا الهج جعل السلمین یتعلمون أمور دینهم ودنیاهم من 


الأنصار عبرة ۱ 
وني هذا الفصل سنتعرض لبعض السائل التعلقة باداب 
الجماع : 


السألة الأولى : التسمية والدعاء : 


تستحب التسمیة) قبل* الجماع لقوله تعالی : وق 
لأنفسك 4 قال عطاء : هي التسمية عند الجماع لحديث ابن 
عباس رضي الله عن قال : قال رسول الله و : « أما لو أن 
أحدكم قال إذا أراد أن يأتي أهله أو قال حين يأتي أهله : بسم 
الله - اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ثم قدر بینا في 
ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا »۳۱ . 


(*) وهل تكون التسمية حين يأتي أهله أم إذا أراد أن يأتي أهله ؟ نلاحظ أنه ورد 
اللفظان » في حديث ابن عباس رضي الله عنما « آما لو أن أحدهم يقول حين 
يأتي أهله » ورواية أخرى لأبي داود « لو أن أحدكم إذا آراد أن يأتي أهله » وني 
رواية « أما إن أحدكم لويقول حين يجامع أهله » قال ابن حجر بعد ذلك : أن 
القول قبل الشروع والروايات الواردة في ذلك مفسرة لغيرها » ويحمل غيرها على 
المجاز ۱. ه. الفتح ۲۲۸/۹ السلفية وهذا هو الأقرب لوجود ذكر الله . 

. ٠٠٠١/٤ انظر المغنى ۳۳۰۰/۷ والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية ۲۲۳ 

(۳) رواه البخاري رقم ۷ ومسلم رقم ۶ من حديث ابن عباس وقال ابن 
الأثير في جامع الأصول : ۸٩۸۰‏ أخرجه ابو داود والترمذي . 


- ۲۸۰ 


وفي اشتراك المرأة بالتسمية مع الرجل فیقول ابن نصر الله من 
الحنابلة الاظهر عدم اختصاص الرجل بل تقوله الرة) . ولکن 
الظاهر من لفظ الحديث أنه منصرف إلى الرجل وحده ‏ ولو 
اشترك الاثنان بالتسمية لكان أحب إلى النفس . 


السألة الثانية : استقبال القبلة أثناء الجماع : 


۱- الکراهة 5 ورد ذلك عن عمرو بن حزم وعطاء) . 

۲ - الجواز : لأن الأصل من هذه الأمور الاباحة » وم يأت دلیل 
صحیح مخرجها عن ذلك وترك ذلك تورع من باب الأدب العام لا 
شيء فيه » کا أنه يكن أن نستانس بقیاس الأولى على ذلك . بأن 
نقيس استقبال القبلة في الجماع باستقبال القبلة عند الغائط » 
بجامع كشف العورة . بين المقيس والمقيس عليه وحيث أن 
استقبال القبلة عند الغائط مع وجود احائل جائز . فيكون عند 
الجماع من باب أولى . 


المسألة الثالثة : الكلام أثناء الجماع : 


الذي یترجح أنه لا شيء فيه » والأمر نسبي وذوقي بين 
الزوجین . . أما ما ورد في حديث قبيصةبن ذوّیب من أن رسول 


(۱) السلسبيل ۷۵/۲ . 
(۲) الغني ۳۰۰/۷ 


-۲۹۰- 


الله ية قال : « لا تکثروا الکلام عند مجامعة النساء فان منه یکون 
الخرس والفأفأة )200 . 


فهو حديث منكر لا يحتج به > أما الاحتجاج بقياسه على التبول 
فهو قياس مع الفارق كما أن النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة قد 
ورد في دليل صحيح بخلاف الجماع 8 


يستحب”" للزوج أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتهض 
شهوتها. فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله لأن ذلك أدعى لدوام 
المحبة بينه| وحفظ دينها وخلقها . وقد ورد ذلك عن النبي كله فيا 
رواه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن النبي با أنه قال : 
« لاتواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك ‏ لکیلا تسبقها 
بالفراغ ‏ قلت أو ذلك لي؟ قال: نعم أنك تقبلها وتغمزهاوتلمسها 
فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها »۲۱ . 


(۱) أخرجه ابن عساكر والحديث منكر أنظر ارواء الغليل ۷۰/۷ 

(۲) الغني ۳۰۰/۷ - أنظر تسهيل المنافع والطب النبوي المطبوع بحاشيته مستشهدا 
بحديث « فهلا بكراً تداعبها .. » الحديث وقد سبق . 

(۳) قالا محققا ا مغني محمود فايد وعبد القادر عطا : أخرجه أبو يعلي وعبد الرزاق 
٠ //‏ ۰ ولم أجده في مصنف عبد الرزاق . 
وعندالحديث عن الملاعبة لابد لنا من وقفة فيم يتعلق بها من أحكام الطهارة لأنه 
قد يترتب عليها من المني والودى والمذى وما يترتب عليهم من جنابة لازمة 
للاغتسال . أو الوضوء : 


وکذلك ما ثبت من حدیث جابر بروایاته التعددة . . فعن جابر 


= الجنابة : تستعمل عند العرب بمعنى الغرابة فیقال للغریب : جنيب بانج 
فلان في بني فلان جنب جنابة أي نزل فيهم غريباً : فهو جانب » واستعملت في 
الشرع حال من ينزل منه مني أو يكون منه جماع بمجاوزة الختان للختان وان لم 
يكن أنزل . 
المي : مني الرجل في حالة صحته يكون أبيض ثخيناً » يتدفق في خروجه دفعة 
بعد دفعة ٠‏ ويخرج بشهوة » ويتلذذ بخروجه . ثم إذا خرج يعقبه فتور - ورائحته 
مثل رائحة طلع النخل » قريبة من رائحة العجين وإذا يبس كانت رائحته مثل. 
رائحة البیض . 
ويشترك معه في الشخانة والبياض الودي وبقية الصفات يتفرد بها أما مني المرأة 
فيكون أصفر رقيقاً . 
المذي : ماء أبيض رقيق لزج مخرج عند الشهوة - وخروجه لا يكون مصاحاً 
للشهوة ولا يعقبه فتور . والمرأة تشترك مع الرجل فيه . 
الودي : هوماء أبيض كدر ثخين - يشبه المني في الثخانة » ويخالفه في الکدورة - 
ولا رائحة له » وقد يخرج عقيب البول لمرض وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة 
أو قطرتين أو نحوهما . 
* وخروج المني بالصورة التي ذكرت يوجب الغسل . أما الذي والودي فإنه لا 
يجب الغسل بخروجهیا - وفي النجاسة » ووسيلة التطهير خلاف » والراجح 
النجاسة .قال الشوكاني : اتفق العلماء على أن الذي نجس ( انظر نيل الأوطار 
۱ )+ وکذلك لو حدث إثارة جنسية للرجل ۰ كأن قبل زوجته أو عانقها مثلا 
فاحس بأن المني قد انتقل ونزل في عضو التذكير » ولكنه لم يظهر خارج العضو 
شيء من المني في الخال ولم يعلم بخروج شيء بعد ذلك فهل يجب عليه الغسل 
أم لا ؟ 
لاف بین ال » وان كان تصور وقوعه بعيد » فان اغتسل فهو أحوط وإلا 
او الع سا ا ی ویو وار 
سليم امرأة أبي طلحة وقوله ية عن غسل الرأة إذا احتلمت « نعم إذا رأت 
الماء » أخرجه البخاري ( فتح 1١4 10٠/١‏ ) ولأن إذا أحس المتوضيء 
بالريح والقرقرة ولم يخرج منه شيء لا يجب عليه الوضوء . اه . 


- ۳۱۰ 


ابن عبد الله رضي الله عنهماقال : تزوجت فقال لي رسول الله 
بد ما تزوجت ؟ قلت ثيبا. فقال : مالك وللعذاري 
ولعاءها ؟ » . قال شعبة فذكرت لعمرو بن دينار فقال : قد سمعته 
من جابر وإثما قال :فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ »۲ 


المسألة الخامسة  :‏ تزين الزوجة للزوج والعكس 


إن الطبائع السوية والفطر المستقيمة تحب الجمال في كل شيء 
ولم لا والله سبحانه وتعالى يحب الجمال فقد ورد في احدیث 
الصحيح « إن الله جميل يحب الجمال » ويحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده ويبغض البؤس والتباؤس ») . . فالزوجة التي يراها 
زوجها متزينة » متعطرة من أجله منظفة بيتها ودارها منظمة كل 
شئونها أقدر على إيجاد جو المحبة والسعادة في بيتها من التي تبمل 
هذه الأمور . 


والزينة منها ما هو مشروع للزوج فقط كالثيبات والحلى والطيب 
والتخضب بالحناء باليدين والرجلين وكذلك الكحل والكريم 
للوجه أو صبغ الشعر بغير السواد . . ومنها المحرم للزوج وغيره 
وهو الذي فيه تغيير لخلق الله كما ورد في الحديث « لعن الله 


)١(‏ قال ابن الاثير في جامع الأصول رقم ۵ - أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود 
(۲) ص . ج . ص . ۱۷۳۸ قال الشيخ ناصر حديث صحيح . 


”د 


الواشمات والتوشمات والنامصات والتنمصات ‏ والتفلجات 
للحسن ‏ الغیرات خلق الله»(“ وفي رواية « لعن الله الواصلة 
والستوصلة . . . »۳ . 


وبالتزین للزوج كان توجیه النبي ی لأصحابه > ففي حدیث 
جابر رضي الله عنه دلیل حيث قال « كنا مع النبي يك في غزاة فلا 
قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال « أمهلوا حتى تدخلوا ليل » ( يعني 
عشاءٌ ۶) لكي كَتشِط الشعشة و الخبة ۷ وفي رواية 
للبخاري « إذا أطال أحدكم الغيبة فلا یطرق أهله ليلا »۲*۱ . 


وفي هذا دليل على أنه یستحب التأني للقادم على أهله حتی 
يشعروا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع لا ذکر من تحسين هيئات 
من غاب عنهن آزواجهن من الامتشاط وإزالة الشعر مشلا من 
الحلات التي يحسن ازالته منها » وذلك لئلا هجم على أهله وهم 
في هيئة غير مناسبة فينفر الزوج عنهن . وفي هذا الحديث بیان أن 
المرأة مادام زوجها حاضرا فهي دائمة التزين والاستعداد له لأنها لا 


(۱) ص .ج . ص قال الشيخ ناصر حديث صحيح وقد سبق في الرسالة 
الثانية ( من قضایا الزواج للمؤلف ) بیان مفردات الحديث وفقهه فراجعه . 

(۲) نفس الرجع 1۹۸۱ وقال حدیث صحیح . 

(۳) البخاري ( فتح ۱ - ۲و ۲۰۵ ) ومسلم (۲/ ۱۰۸۸ )۰ والمغيبة التي 
غاب عنها زوجها . 

) ۲۵/۱۱ البخاري ( فتح‎ )٤( 


۳۳ 


تترك هذه الخصلة إلا في غياب زوجها . كا أن فيه توجيهاً للزوج 
بعدم تتبع عورات أهله وإساءة الظن بها حتى لايقع الشك ومهدم 
ای 

والتزين لیس خاصا بالزوجة بل يُستحب للزوج أن يتزين 


رع 


لزوجته لقوله تعالى : « ومن مقل الْدى لين بالمتروف 
وا جال عَلبِينَ درج 74 . ومذا الفهم أخذ ابن عباس 
رضي الله عنهم| فقال : « إني أحب أن أتزين لامرأتي كا أحب أن 
تتزين المرأة لي»» وقد سرى هذا الفهم إلى التابعین. فهذا يحبى بن 
عبدالرحمن الحنظلي يقول : - أتيت محمد بن االحنفية فخرج إلي في 
ملحفة حمراء ولخحيته تقطر من الغالية فقلت  :‏ ما هذا ؟ قال إن 
هذه الملحفة ألقتها على امرأتي ودهنتني بالطيب وأنهن يشتهين مناما 
نشتهي منهن . وقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا 
الأمر فقالت « كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب ( أي 
بالحناء ) وتتطيب فتركته » فدخلت علي فقلت أمشهد أم مغيب ؟ 
فقالت مشهد . قالت عثمان لايريد الدنيا ولا يريد النساء . قالت 
عائشة فدخل عل رسول الله َة فأخبرته بذلك فلقي عثمان 
فقال : يا عثمان تؤمن بما نؤمن به ؟ قال نعم يا رسول الله . قال 
فأسوة لك بنا ٠»‏ فعائشة رضي الله عنها أنكرت على امرأة عثما 


(۱) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده ٠١5/7‏ ۰ وقال اهيلمي في مجمع الزوائد ۳۰/6 رجاله 
ثقات . 1 


و 


ابن مظعون عدم التزین وزوجها معها . ورسول الله َه تدخل في 
الأمر لتعود الأمور إلى وضعها الانساني الطبيعي الوافق هدي 
الاسلام ١‏ 


فعلى المرأة أن تحسن اختیار اللباس الناسب لسنبا ولونها 
وحالتها الاجتماعية وأن تراعي الألوان التي يحبها الزوج لا التي 

وأن تختار العطر الناسب للظرف الناسب !! وتری أثر ذلك 
على زوجها ومدی اعجابه برائحتها . وأن تخسله عند اخروج من 
المنزل ولاباس من بعض لسات الکیاج التي تعطي الوجه نضارة 
وجمالا واجتنبي البالغة فيه واغسليه قبل الخروج من البيت . 


المسألة السادسة : - عدم الحديث با كان بين 
الرجل وزوجته : 
إن قرب الناس من الماقلية بصرف النظر عن الزمان والکان 
لیجعلهم یتصرفون بتصرفات هي للحيوانية آقرب منها إلى 
الانسانية فالعاقل إذا آراد أن يأتي زوجه يعمل على أن لا يراه أحد 
طفل صغير أو ولد كبير فيستتر بالجدار والدار والغطاء والرداء 
ويحفظ آصواته وأنفاسه . 


ومن لطائف الفتاوي في هذا الجال أن الحسن البصري سأله 
سائل عن الذي يجامع زوجته والأخری تسمع فقال : کانوا 


۳۳۵ 


یکرهون الوجس(* وبذلك قال الامام أحمد يعجبني أن یکتم هذا 
کله(۲۱ » هذا في الصوت الدال على الجماع وهو آمر يملكه الانسان 
إذا آمن رؤية وتصنتاً فکیف بمن يذكر للناس تفاصیل ما یکون بینه 
وبين زوجته ؟ 

أعوذ بالله ‏ هذه جاهلية حمقاء وفذا كان النبي الشدید عن 
إفشاء الرجل لا يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف 
تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه . 


وقد ورد النص بذلك فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها » . 


ودلالة الحديث ظاهرة على تحريم إفشاء الرجل لا يقع بينه وبين 
امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة 
فيه من قول أو فعل ونحوه . 

آما جرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن حاجة فذكره مكروه لأنه خلاف 
الروء(۲) وقد قال رسول الله کا : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت ٩*0‏ . 
(#) الصوت الخفي 
(۱) الشرح الکبیر ۳۶/4 
(۲) مسلم رقم ۱6۳۷ وانظر حدیث أبي داود رقم ۲۱۷۳ ففيه زيادة . 
((۳)سبل السلام ۰/۳ ۳۶ ط جامعة الامام 8 
(4) البخاري ( فتح 07/17) عن أبي هريرة : 


تس 


وقد ذکر الامام آبوداود بسنده حديئاً ین بشاعة هذا الأمر فقال 
حدئنا مسدد ثنا بشر ثنا الجريري ح وثنا (سماعیل ح وثنا موسی ثنا 
SS‏ 
قال : تثویت ٩‏ أبا هريرة بالدينة » فلم أر رجلا من أصحاب 
لني 456 اشد: تشميرا ولا أقوم على ضيف منه » فبین نا عنده يوما 
وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصی . أو نوی » وأسفل منه 
جارية له سوداء » وهو يسبح ها » حتى إذا أنفد ما في الکیس ألقاه 
إليها » فجمعته فاعادته في الکیس . فدفعته إليه » فقال : ألا 
أحادثك عنی وعن رسول الله ب ؟ قال : قلت : بل » قال : بینا 
أنا آوعك في السجد إذ جاء رسول الله يل حتى دخل السجد فقال 
دمن آخس الفتی الدوسي » ؟ ثلاث مرات . فقال رجل : يا 
رسول الله » هو ذا يوعك في جانب السجد . فاقبل يمشي حتی 
انتهی ال »> فوضع يده علي . فقال لي معروفا » فهضت ٠‏ 
فانطلق يمشي حت أى مقامه الذي يصلي فيه . فاقبل علیهم ومعه 
صفان من رجال وصف من نساء » أو صفان من نساء وصف من 
رجال . فقال « إن أنساني الشیطان شيئا من صلاتي فلیسیح القوم 
وليصفق النساء » قال : فصل رسول الله وك ولم ينس من صلاته 
شيئا » > فقال « جاک سکم » زاد موسی « هن »شم حمد اله 
تعالى وأثنى عليه » ثم قال « أما بعد » ثم اتفقوا قوا"“ : ثم أقبل على 


(١).أي‏ جتته ضيفا . 
(۲) هكذا في سنن أب داود . 


۰۳۷ 


الرجال فقال « هل منکم الرجل إذا تى أهله فأغلق عليه بابه وألقى 
عليه ستره واستتر بستر الله » ؟ قالوا : نعم . قال « ثم يجلس بعد 
ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا » قال : فسكتوا » قال : فأقبل 
على النساء » فقال «هل منکن من حدث» ؟ فسکتن فجثت فتاة 
( قال مؤمل في حديثه : فتاة كعابٌ ) على إحدى رکبتیها ‏ 
وتطاولت لرسول الله َة ليراها ویسمع كلامها . فقالت : يا 
رسول الله < el‏ ليتحدثون » وإنهن ليتحدثنه » فقال : « هل 
تدرون ما مثل ذلك » ؟ فقال « إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا 
في السكة فقضی منها حاجته والناس ينظرون إليه » ألا وان طيب 
لرجال ما ظهر ریجه وم بظهر لونه ۰ لا إن طیب النساء ما ظهرلونه 
ول یظهر ريحه » قال أبو داود : من ههنا حفظته عن مژمل وموسی 
« ألا لا يفضين رجل إلى رجل . ولا امرأة إلى امرأة » إلا إلى ولد أو 
والد » وذكر ثالثة فأنسيتها » وهو نی حديث مسدد « ولكني لم أتقنه 
كما أحب » وقال موسى : ثنا ماد عن الجريري عن أبي نضرة عن 
الطفاوي(“ . 


القول الأول : الکراهة۲) 
فیکره التجرد عند الجامعة لا روی عتبة بن عبدالله قال : قال 
(۱)آبوداود رقم ۲۱۷۶ ۰ أحمد ۵4۱/۲ ء وفيه الطفاوي يروي عن أبي هريرة وهو 
مجهول . 
(۲) الشرح الكبير 4 ۳۵۵7 


۳۸۰ 


رسول الله کل : « إذا أتى أحدكم آهله فلیستتر ولا یتجردان تجرد 
العیرین »۲۱۲ . ولحديث عائشة رضی الله عنها آنها قالت : كان 
رسول الله يك إذا دحل الخلاء غطى رأسه واذا اتی أهله غطی 
رأسه ولايجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسه ولايقبلها 
ويباشرها عند الناس”». وقوله که : « إياكم والتعري فان 
معكم من لايفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى 
أهله ,29 . 


القول الثاني : إنه على التفصيل : 


إنه يحرم التجرد في الجماع في الأماكن التي يحتمل فيها رؤية 
غيره لما ورد في أدلة تحريم كشف العورة وأن ذلك من علامات يوم 
القيامة فلأبي يعلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تفنى الأمة 
حتی يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم 
يومئذ من يقول لوواريناهم وراء الحائط » وللطبراني في 
0 الأوسط » من حديث أبي ذر نحوه وفيه 0 يقول آمثلهم لو اعتزلتم 


(۱) ضعيف الجامع (۲۷۹) وارواء الغليل (۲۰۰۹) وضعفه الشوكاني في السيل 
الجرار ۳۰۰/۲ وكذلك ضعف حديث عائشة رضى الله عنها : « ما رأيت عورة 
رسول الله َكل قط » . وانظر آداب الزفاف ص ۳4 . 

(۲) قال الناوي [ رواه آبو داود موصولا ومسنداً عن عائشة بزيادة ولفظه(كان إذا 
دخل الخلاء غطی رأسه وإذا أق أهله غطی رأسه ] ثم قال فیهمحمد بن بونس 
الكديمي متهم بالوضع . فيض القدیر ۱۲۸/۵ . 

(۳) قال الشوكاني سنده ضعيف ۳۰۰/۲ السيل الجرار . 


- ۳۹ - 


الطریق » وعند الطبراني قوله « حتی تمر المرأة بالقوم فیقوم إليها 
آحدهم فیرفع بذیلها كا یرفع ذنب النعجة فیقول بعضهم ألا 
واریتها وراء الحائط › فهو يومئذ فیهم مثل أي بکر وعمر 


فيكم »() ۲ 


۲ إذا آمن الزوج عدم رؤية أحد له ولم يكن إلا هو وزوجته 
فالأمر على الاباحة لأن الکراهة حکم شرعي لایثبت الا 
بدلیل صحیح صریح - وإن كان الأولى عدم التعري لتحبیب 
النبی ية لنا ذلك ففی الحديث : « عوراتنا ما نأي منها وما 
نذر فقال 8 إن استطعت أن لا یراها آحد فافعل - فقال : 
فالرجل یکون خالياً ؟ قال الله أحق أن يستحي منه من 
الناس »۲۳ . فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من 
خلقه عراة أو غير عراة ثم إن الأحاديث التي استشهد بها 
أصحاب القول الأول إن صحت فتحمل على التجرد أمام 
أعين الناس لوضوح دلالتها على ذلك نحو قوله و « تجرد 
العيرين » « ولا يقبلها ويباشرها عند الناس » كا أن مَنْ مع 
الإنسان يفارقه حين يفضي إلى أهله « فإن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله » . 


(۱) الفتح كتاب الفتن ج ۱۳ ص ۸۶ - ۹۵ وقد ذكر ابن حجر أنه ما سكت عنه 
فلاينزل عن الصحيح والحسن / هدى الساري (أ. ه ) والأمر ليس كذلك على 
الاطلاق كا هو مقرر في مكانه . 

(۲) قال الشوكاني حديث صحيح ( السيل الجرار ۳۰۰/۲ ) وحسنه الشيخ ناصر 
أنظر آداب الزفاف ص ۳1 . 


المسألة الثامنة : تبيئة الحو للعشرة : 
إن إتيان الرجل لزوجته یبتعد كل البعد عن الصورة البهيمية 
التي لا تعتبر للاحساس والوجدان وجوداً . لذلك یفضل للزوجین 
أن يوجدا جواً من اللهو المشروع بينم) . . ولیس في ذلك خدش 
لنفسية الجهاد التي يجب أن يحملها المسلم دائا بين جنباته » فقد 
كان سيد المجاهدين بي ي ازح زوجاته في هو مشروع . ففي 
الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله وك في سفر 
وهي جارية كا قالت عن نفسها : لم أحمل اللحم ول أبدن ( أي لم 
تسمن ) فقال لأصحابه : تقدموا . ثم قال : تعالي أسابقك . 

فسابقته فسبقته على رجلي . فلا کان بعد » خرجت في سفر معه 
فقال لأصحابه : تقدموا ثم قال : تعالي أسابقك » ونسيت الذي 
كان » » وقد حملت اللحم وبدنت فقلت : كيف أسابقك يا 
رسول الله وأنا على هذه الحال ؟ قال : لتفعلن فسابقته فسبقنی » 

فجعل یضحك ويقول : هذه بتلك السبقة() . 1 


وصورة تهيثة الجو للعشرة تبلغ مداها في التصویر من خلال 
حدیث عائشة رضی الله عنها الآخر حيث قالت : « كان رسول 
لله لا ليؤتي بالاناء فاشرب منه وأنا حائض ثم يأخذه . فیضع فاه 
على موضع في » وأن كنت لآخذ العرق ( اللحم المختلط بالعظم ) 


(۱) أبو داود رقم 01/8" ۰ وابن ماجه رقم 191/4 ۰ أحمد ۳۹/5- ۱۸۲-۱۲۹ - 
۱ ) وعزاه الزي في الأطراف للنسائي » واسناده في ابن ماجه صحیح على 


1 - 


فاکل منه ¢ ثم يأخذه فیضع فاه على موضع في »۲ ۱ 

وقد جاء في الحديث : کل شيء لیس من ذکر الله ۰ هو ولعب 
إلا أن يكون أربعة ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه 
ومشي الرجل بين الفرضین 22 وتعلم الرجل السباحة 7 


المسألة التاسعة : عدم قيام الزوج حتى تنتهي الزوجة 
إن للزوجة حقا في العشرة كا للزوج فإن فرغ الزوج قبلها فلا 
ينزع حتى تفرغ 3 وذلك لما رواه أنس بن مالك قال . قال رسول 
الله ية « إذا جامع الرجل أهله فلیصدفها(*) ‏ ثم إذا قضى 
حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ۰ . ولأن في ذلك ضررا 
عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها(20 ولأن إعطاءها ذلك من حسن 
المعاشرة » والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف . ولذلك قال أبو 


(۱) مسلم رقم (۳۰۰) . 

(۲) الهدفين عند الرماية . 

(۳) النسائي (۰۲۲۲/۰ ۲۲۳ ) وصححه الشیخ ناصر ( الجامع 44۱۰ ) انظر 
وسائل ذلك في تحفة العروس ص ۱۱۵ - ۱۱۷ . 

(8) فلیصدقها بفتح المثناه وسکون الهملة وضم الدال من الصدق في الود والنصح 
أي فلیجامعها بشدة وقوة وحسن فعل جماع ,ووداد ونصح ندبا . ۱. ه . فيض 
القدير للمناوي ۳۲۵/۱ رقم 18 ه > وعلى ذلك لايحمل الحديث معنی دفع مال, 
للزوجة عند الجماع فهذا من الشذوذ الذي سقط فيه البعض كا أخبرت عن 
ذلك ببعض الأسئلة نسأل الله العافية . 

(0) ضعيف الجامع رقم (۰۵۰) . 

(5) المغني ۲۹۹/۷ - الشرح الكبير 4 ۳۵7 


هگ 


يعلى : إذا أ تى الرجل أهله فلا ینز نزو الديك ولیثبت على بطنها 
حتی تصیب منه مثل ما صاب أ. ه(۱). ومن هذا الحديث وغیره 
ما هو في معناه نأخذ منه أن الرجل إذا كان سریع الانزال بحيث 
لایتمکن معه من إمهال زوجته حتی تنزل أنه يندب له التداوي با 
یبطیء الانزال فانه وسيلة إلى مندوب وللوسائل حکم 
القاصد. 


المسألة العاشرة : أشكال الجماع 002 


أحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل, المرأ ة مستفرشا ما بعد 
الملاعبة والقبلة » ومهذا سميت المرأة فراشاً > كما قال و « الولد 
للفراش 7 ۰ 


وهذا ص و ترا الرجل على المرأة - كما قال تعال : 
« الجا قو مون عل اسآ 04 . 


وكا قيل : - ۱ 
ذا رمتها کانت راا يتلق 
وعلد فراغي خادم يتملق60) 


(۱) فيض القدير للمناوي ۳۲۵/۱ . 

(۲) في الوضع الذي يكون لازالة البكارة في أول ليلة العرس أنظر تحفة العروس 
لمحمود الاستنبولي ص 115 . 

(۳) البخاري ۲۷۸/۵ . 

(5) سورة النساء آية ۳۶ . 

(5) زاد العاد 6 هه؟ وانظر كذلك تسهيل النافع في الطب والحكمة ص ۷۱ . 


۳ 


ر 
شاء 8 ال 3 E‏ 


لكر فان رثکر أفى شنم 4“ أي كيف شكتم مقبلة أم مدبرة 
مادام في القبل » وفي ذلك أحاديث”22 أكتفي باثنين منها : 


الأول : عن جابر رضي الله عنه قال : 
« كانت الیهود تقول : إذا أتق الرجل امرأته من دبرها في قبلها 


و که و و وا زر و 


كان الولد احول ! فتزلت : « نساوٌ ف رٹ لك توا رک 
أل نم ۳4 [ فقال رسول الله له : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك 


في الفرج [ ۲“ 


« كان لهذا الحي من الأنصار وهم أهل وئن مع هذا اي من 
يبود وهم آهل كتاب » وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم » 


(۱) ۰ (۳) سورة البقرة آية ۲۲۳ . 

(۲) أنظر أحاديث تحريم الاتيان في الدبر ففيها جواز أي شکل ان كان في القبل وتحفة 
العروس ص ۱۳۹ . 

» رواه البخاري ۱۰/۵( ومسلم (161/4) اي في و عشرة ة النساء‎ )٤( 
؟ ) وابن أبي حاتم (ق ۱/۳۹ - محمودية ) والزيادة له والبغوي في‎ ۰ ۱/۷۰( 
و حدیث علي بن الجعد » (۱/۷۹/۸) والجرجاني (۲۹۳/ ۰ ) وکذا البيهقي‎ 
وقال : «قال‎ )٩۳ وابن ن عساكر (۲/۹۳/۸) والواحدي (ص‎ )۱۹۰/۷( 
. » الشيخ آبو حامد ابن الشرقي : هذا حديث جليل يساوي مائة حديث‎ 


دوگ 


فکانوا یقتدون بکثیر من فعلهم وکان من آمر أهل الکتاب أن لا 
يأتوا النساء إلا على حرف“ . وذلك أستر ما تکون المرأة » فکان 
هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم > وکان هذا 
المي من قريش یشرحون النساء شرحا منکرا وبتلذذون منبن 
مقبلات ومدبرات ومستلقیات ؛ فلا قدم الهاجرون المدينة »› 
تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار » فذهب يصنع بها ذلك 
فأنكرته عليه » وقالت : اما كنا د نؤق على حرف فاصنع ذلك وإلا 
0 ف ف ذلك رسول الله يك فأنزل 
م ارو ماس ور مقر رار و موص و{ 

الله عز وجل « نسا و كر حرث لكر توا نکر آق شنم 24 
أي مقبلات ومدبرات ومستلقیات يعني بذلك موضع الولد 2 . 


لابأس أن يجمع الزوج بين نسائه بغسل واحد إذا كان عنده 
أكثر من زوجه » أو يعاود زوجته أكثر من مرة في نفس الغسل لا 


(۱) أي على جانب « الغباية » . 

(۲) أي عظم وتفاقم . 

(۳) البقرة ۲۲۳ . 

(6) أخرجه أبوداود (۱ /۳۷۷) . والحاکم (۱۹۰/۲ ۰ ۲۷۹) والبيهقي (۱۹۰/۷) 
والواحدي في« الاسباب » ص ٩۲‏ . والخطابي في « غريب الحديث » (۲/۷۳) 
وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وله عند 
الطبراني (۱/۱۸۰/۳) طریق آخر ختصر » وله شاهد من حديث ابن عمرو 
بنحوه آخرجه النسائي في « العشرة » (۲/۷۲) بسند صحیح انظر هذه 
التخاریج في آداب الزفاف للشیخ ناصر الالباني . 


-56 


رواه أنس « أن النبي ييو كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد 2206 . ولو اغتسل بين كل وطتئين فهو آفضل( لرواية أبي 
رافع رضي الله عنه « أن النبي یا طاف ذات يوم على نسائه يغتسل 
عند هذه وعند هذه قال : فقلت له يا رسوله الله ألا تجعله غسلا 
واحداً اا قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر »۲۱ . 


أراد 1 يعود 01 إلى الوضوء فإن 1 يفعل فأرجو ألا یکون به 
بأس لأن الوضوء يزيده نشاطاً ونظافة فاستحی(4) : 


(۱) البخاري - آبو داود - الترمذي . النسائي انظر جامع الأصول رقم ٩۳۲۹‏ . 

(۲) الغنی ۲۹۹/۷ . 

(۳) آبو داود في الطهارة ۲۱۹ باب الوضوء قال شعیب الارنژوط اسناده حسن 
( جامع الأصول رقم :۳۳ . 

. ۱۸/۱۰ الغني ۲۹۹/۷ وذکر ذلك ابن حزم في المحلي‎ )٤( 


۹ 


الفصل الثاني 
حقوق العشرة التبادلة 
آولا - حق الزوجة ني الجماع والبیت معها ني الفراش : - 


للزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لأن جله ها حقها . کبا أن 
جلها له حقه ويجبر عليه في کم( . 


(۱) عدد مرات الجماع : 


وفي العدد أقوال : - 


القول الأول : في كل طهر مرة : 


وبهذا أخرج عبدالرزاق عن زمعة عن زید بن أسلم قال : 
بلغنى أن عمربن الخطاب جاءته امرأة فقالت : إن زوجها لا يصيبها 
فارسل إلى زوجها فسأله ‏ فقال : قد كبرت » وذهبت قوتي فقال 
عمر أتصيبها في كل شهر مرة ؟ قال : في أكثر من ذلك . قال 
عمر : في كم قال : أصيبها في كل طهر مرة . قال عمر : اذهبي 
فان في هذا ما يكفي المرأة »(") 


1 ۱۵۵/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۱۲۹۰/۷ مصنف عبدالرزاق‎ )۲( 


- ۷ - 


وعلى ذلك فحق المرأة في الوطء مرة في كل طهر 3 والزيادة على 
ذلك من باب حسن و واستدامة النکاح(۱) ولذلك قال الله 


م صم دو م ج r,‏ عم مر 


تعالى : دا هرت فانوهن من حيث آم کر أي 04 


e الله‎ 


پء و e8‏ 


.ی مر ور ع 


الخلاصة : - 

والذي یظهر أنه لا تعارض بين القولین والعول عليه كفاية المرأة 
وعدم إنهاك بدن الزوج أو شغله عن معيشته » وهذا أمرْ ختلف 
بحال الزوج والزوجة من حيث العمر » وطبيعة البلد » ووضع 
الزوج في العمل على أنه مع ذلك للزوجة إن حصل لها الضرر بترك 
الوطء أن تطلب الفسخ 5 

ولو كان الجماع في كل جمعة لكان أحب إلى النفس لقوله يل 
« من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح . . )2 الحديث . 


. ۱۵۵/۳ المحلى ج ۱۰ م ۷ ص ۰ بدائع الصنائع‎ )١( 
۲۲۲ سورة البقرة اية‎ )۲( 
۲۲۰ سورة البقرة آية‎ )۳( 


. ۷۳ السلسبیل ص‎ )٤( 


-4۸- 


وعلى الزوج أن یتجنب الاکثار الضر كما قال ابن الجوزي رحمه 
هدیه مي في الجماع . 


عل الزوج أن يبيت مع زوجته لفهوم قوله تعال : 
« وأحمروهن ف المضاجع 4 وقوله يل : « لا جر إلا في في 
الضجع ¢ ولقوله كه لعبذالله بن عمرو «إن لجسدك عليك حقا 


لزوجك عليك حقاً ٩»‏ 


أما المدة ففي كل أربعة أيام يوم وفي كل أربع ليال ليلة ودلیل ذلك 
ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن زكريا بن أبي 
زائدة عن الشعبي آنه قال تا عمر فقالت : يا أمير 
المؤمنين ! زوجي خير الناس ‏ يصوم النهار ویقوم اللیل . والله ان 
لأكره أن آشکوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل » والسلام عليك 
ورحمة الله » فقال كعب بن سور : ما رأيت كاليوم شكوى أشد . 
ولا عدوى أجمل فقال عمر : ما تقول . قال : تزعم أنه لیس ها 
من زوجها نصيب قال : فإذا فهمت ذلك فاقض بينهها » قال يا 


. ۳۵ النساء اية‎ )١( 

(۲) أحمد ( ٤٤۷/٤‏ و ۳/۵ وه ) وأبو داود ( 5١517‏ ) وابن ماجه ( ۱۸۵۰) عن 
معاوية بن حيدة وصححه الشيخ ناصر الارواء ( 98/17 ) . 

(۳) البخاري ( الفتح ۲۱۰/۱۱ ) . 


4٩4 - 


أمير المؤمنين !أَحَنَّ الله النساء مثنى وثلاث ورباع فلها من كل أربعة 
أيام يوم يفطر » ويقيم عندها » ومن كل أربع ليال ليلة» يبيت 


عندها(۱) . 


إذا كان الزوج من آهل الدعوة والجهاد أو من طلبة العلم فعلیه 
أن لايطيل السفر عن زوجته والإطالة أمر نسبي فقد ورد عن 
حفصة رضي الله عنها أن أقصى مدة تصبر الزوجة عن زوجها 
أربعة أشهر وورد عنها كذلك ستة أشهر . وعلى ذلك فالمعمول 
عليه أن لاتجد المرأة العنت والشوق إلى الزوج » وقد أخحرج 
عبدالرزاق في مصنفه عن معمر في ذلك قال : بلغني أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سمع امرأة وهي تقول : - ۱ 
تطاول هذا اللیل واسود جانبه ۱ 
وأرقني إذا لا حبيب لاعبه 
فلولا الذي فوق السماوات عرشه 
لزعزغ من هذا السریر جوانبه 
فأصبح عمر » فارسل إليها » فقال : أنت القائلة كذا وکذا ؟ 
قالت : نعم » قال : ول ؟ قالت : آجهزت زوجي في هذه 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۱۲۸۷/۷ » وقال ابن قدامة في الغنی ۲۰۳/۷ حق الحرة 
ليلة في کل أربع وللامة ليلة من کل آسبوع . 


البعوث . قال فسأل عمر حفصة کم تصبر المرأة من زوجها ؟ 
فقالت : ستة آشهر فکان عمر بعد ذلك یقفل بعوثه لستة 
آشهرا . 


(۳) حق الزوج في عشرة الفراش : 


لیس من شك أن حقوق الزوج على الزوجة كثيرة یصورها 
حدیث النبي بي « لایصلح لبشرآن یسجد لبشر » ولو صلح أن 
يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
علیها . والذي نفسي بيده لو أن من قدميه إلى مفرق رأسه قرحة 
تنبجس بالقیح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه » MM.‏ 


وحق الجاع من الحقوق ات من أجلها شرع التكاح » ففرض 
على الامة والحرة أن لاینعا السید والزوج و مق دعاهم مالم 
تكن المدعوة حائضاً أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فإن 
امتنعت لغير عذر فهي ملعونة”“ . ولذلك له إجبارها على غسل 
حیض وجاسة وأغذ ما تمافه اللفس من شعر وغیرم(*) لان 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۱۲۵۹/۷ وورد کذلك من رواية ابن جریج أربعة آشهر 
وثلاثة . 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۱۵۸/۳ - ۱۵۹ ۰ وقال الألبان بصحته ( ص.ج. ص 
۲( . 

(۳) المحلى 1۱/۱۰ . 

.VET/Y السلسبيل‎ )٤( 


۳ ۳ 


الاستمتاع حق من حقوقه ولایتم إلا بالاغتسال ‏ والذي یظهر أن 
هذا حتى للكتابية لأنه بالاضافة لکونه حكا تکلیفیا() حتاج إلى 


(*) وهنا مسألة عدم وجود الاء للاغتسال هل ينع الزوجين من 
الجماع ؟ هي على خلاف بين العلماء والذي يظهر الجواز لأن 
الله جعل الغسل والوضوء إن وجد الماء » والتيمم إن لم يوجد 
الماء » وأمرنا سبحانه بأن نتقيه ما استطعنا ومن تقوى الله عند 
عدم الاء استخدام التيمم » أما إن كانت المسافة قريبة والمدة 
قليلة وقد يفوت واجباً طاف ص مدر الجماع . 


۱ - قوله تعال وغل اوی رر ۱ 
فللزوجة الهر والنفقة وعلیها أن تطیعه في نفسها وتحفظ 


غسته(۲) . 


۲ - قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دعا الرجل زوجته لحاجته 
فلتأته وان كانت على التنور »(۶) : 


(۱) احکم التكليفي : هو خطاب الله تعالى التعلق بافعال العبادبالاقتضاء 
- الطلب أو التخيير- . وف القابل الحكم الوضعي وهو خطاب الله بجعل آمر 
علامة على أمر آخر » أو هو الربط بين أمرين یکون أحدهما سببا أو شرطا أو 
مانعا . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 

(۳) بدائع الصنائم ۱۵۵۱/۳ . 

)٤(‏ الترمذي (۱۱۲۰) وابن حبان (موارد ۲۹۰) والبيهقي (۲۹۲/۷) عن طلق بن 
علي وحسنه الترمذي وصححه الشيخ ناصر (صحیح الجامع ٤۸‏ 5) 

۲۰ 


۳ - وقوله و : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 
اللائکة حتی تصبح ».۲۱ 
٤‏ - قوله و : « لو كنت آمراً أحداً أن یسجد لاحد لامرت المرأة 


أن تسجد لزوجها 0# 


6 عدم طاعة الز وجة للز وج : 


عند حصول النشوز م من الزوجة فحکم هذا الأمر في قوله 


مم ا ۶ 2 مر ور و 2 وم م 


تعالى : « والّی افون ا ورهن عظوهن وانروهن فى الْمُضَاجِع 


۳ 
فهو ترتیب رباني عجیب ‏ وان كان ظاهر العطف في الواو يدل 
على مُطلق الجمع . ولکن الراد منه الجمع على سبیل الترتیب 
لظاهر اللفظ . ولاسي) لوجود الترقي في التأدیب من الضعف إلى 
القوة » فللزوج أن يؤدب المرأة لناشز ولکن على الترتیب المذكور 

فى الآية : 


الوعظ عند النشوز » وا هجر عند عدم الاقتناع بالوعظ 
والضرب عند اللجاج فيه وعند عدم الجدوى من اجر . 


(۱) مسلم كتاب النکاح ١175‏ . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) النشوز : معصية الزوجة للزوج فيها يجب عليها » فإذا ظهر منها إمارة النشوز 
بأن لا تجبه إلى الاستمتاع أوتجيبه متكرهة » بدأ بالعلاج القراني . 

. ۳6 سورة النساء أية‎ )٤( 


“o 


۱ - العظة : فیعظها أولاً بالرفق واللین بأن يقول فا کون من 
الصالحات القانتات احافظات للغیب ولا تكوني من کذا 
كذا ‏ فلعلها تقبل الوعظة فتترك النشوز » وکذلك استعمال 
الأحاديث والآيات التي فيها ترغیب وترهیب لطاعة الزوج . 


۲ الجر : إن نجحت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش والا 
هجرها فیخوفها بامجر أولا والاعتزال عنها وترك الجماع 
ال مجر . 


وقد اختلف في كيفية الهجر قيل بهجرها بأن لايجامعها ولا 
يضاجعها على فراشه ‏ وقيل هجرها بان لايكلمها في حال 
مضاجعته إياها لا أن يترك جماعها ومضاجعتها » لآن في ذلك حقاً 
مشتركاً بينهه| فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤديها با 
يضر ويبطل حقه(۱) 1 


۳- الضرب : إن 1 يجح الوعظ واهجر في علاج النشوز 
فالضرب فانه هو الذي یصلحها له ويحملها على توفية حقه › 
والزاد انشرب بااهی الاو بان کون غير مرح بف 
لايكسر عظا . ولا يشين عضوا ونحوها فالمقصود منه 


(۱) زاد المسير في علم التفسير ۷۰/۲ قال القاضي أبو يعلي وعلى هذا مذهب أحمد 
انظر القرطبي ۱۷۲/۵ آیات الأحكام ج 7١/١‏ للصابوني . واخلاف في 


الترتيب إنغا هو راجع إلى الواو والذي يظهر الترتیب لوجود الارتقاء من الضعف 
إلى القوة . 


685 - 


0 ی 0 
مع الكلم في حجة الوداع قال : ( . . اتقوا الله في 
0 فانکم أخذتموهن بأمانة الله 7 فروجهن 
بكلمة الله ع وان لكم علیهن أن لا يوطئن فرشکم() أحداً 
تكرهونه » فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ۰۰ )29 . 
واستدل ابن كثير” على الضرب أن النبي ی قال : (لا 
تضربوا إماء الله )(*) فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله 
فقال : زأرت النساء على أزواجهن فرخص رسو الله في 
ضرممبن » فاطاف بال رسول الله نساء كثير يشتكين أزواجهن » 
فقال رسول الله في ضربهن ( لقد طاف بأل محمد نساء كثير يشتكين 
من آزواجهن ليس أولئك بخياركم )© . 
والضرب المذكور كا قال القرطبي ما هو للأدب ويكون غير 


(۱), أي لايأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء .قال ابن 


جرير في تفسيره : العني لايأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن 
فيتحدث إليهن وكان من عادة العرب لايرون بأسا بذلك فلا نزلت اية الحجاب 
هى عن محادئتهن والقعود إليهن وليس هذا كنايةعن الزنا وإلا كان عقوبتهن 
الرجم دون الضرب / عون العبود ۰۳۷۷/۵ وانظر المحلي م ۷ج 2/۰ 
(۲) جزء من حدیث آخرجه مسلم وآبو داود رقم ۱۹۰۵ ۰ والنسائي ۰۱8۳/۰ 
٤‏ من حدیث جابر . 


(۳) ابن کثر ۲۷۸/۲ . 
((٤)صحیح‏ الجامع رقم VY‏ . 
((9)صحيح - ص ج . ص . 0۳ . 


- 66د 


مبرح » بحیث لایکسر عظراً ولایشین جارحة كاللكزة ونحوها لأن 
القصود منها الاصلاح لا غير »وقد قال عطاء: قلت لابن عباس 
ما الضرب غير البرح قال السواك ونحوه(۱) ولایضرب على الوجه 
والمهالك227 لحديث حکیم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال : 
قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال : تطعمها إذا 
أكلت > وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ‏ ولا 
تبجر إلا في البيت(" . 


وروی كذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب إمرأته فعير في ذلك 
فقال سمعت رسول الله ی يقول : ( لايسأل الرجل فيم ضرب 
أهله )7“ . 


ويلاحظ هنا أنه ينهي عن ضرب النساء من غير ضرورة 
لقوله به : يعمد أحدكم يجلد إمرأته جلد العبد» فلعله 


. ۷۹/۲ القرطبي ۱۷۲/۰ وانظر السلسبیل‎ )١( 

(۲) قليوبي وعميرة شرح النهاج ۳۰۹/۳ وانظر سبل السلام ۲۱/۳ ط جامعة 
الامام . 

(۳) آخرجه أحمد (5 / ۷٤٤و‏ ۳/۰و ه) وأبو داود (۲۱۶۲) وابن ماجه (۱۸۰۰) 
وابن حبان (موارد ۱۲۸۲) والحاكم (۱۸۷/۲ -۱۸۸) والبيهقي (۲۹۰/۷) . 
قال الحاكم : صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وقال الألباني : صحیح |. هب. 
الارواء ۹۸/۷ . 

(4) ضعیف الجامع الصغیر ۱۰۹۱ عن ابن عمر . 


كه 


یضاجعها آخر يومه )”2 والاوی) ترك الضرب مع بقاء جوازه 
لقوله ول فيمن یضرب النساء ليس أولئك بخياركم ) .6۳ . 


(۱) القول الأول : أنه لامجوز والأدلة على ذلك : - 


ا - قول عائشة رضي الله عنها : رما رآیت فرج رسول الله لا 
قط ) وفي لفظ ( ما رأيته من النبي ي ولا رآه مني)“ 


ب قوله ل : ( النظر في الفرج يورث الطمس<*۲) وفي 
رواية : ( إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن 
ذلك يورث العشا)" . 


. ۱۸۱۵ متفق عليه اللؤلؤ والرجان‎ )١( 

(۲) السلسبيل ۷۵۰۰/۲ . 

(۲) سبق تخريجه . 

(4) ذکر ذلك القول ابن قدامة في الغنی ٠١١/1‏ من جملة الأقوال ورجح خلافه. 
والنووي في الجموع ۱۲/۱۵ . 

(ه) ضعيف انظر ارواء الغليل ۱۸۱۲/١‏ . 

(1) قال محمد الطیعی رحمه الله رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية بن الوليد 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولكن بدل « الطمس » « العشا » وقال 
ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال موضوع وبقية مدلس» الجموع 
للنووي ۱۲/۱۵ . 

)۷( موضوع .انظر ضعيف الجامع ۱و0 . 


“0¥ 


(۲) القول الثاني : الجواز : للادلة الاتية : - 

١‏ حدیث عائشة رضی الله عنبا قالت : ( كنت آغتسل آنا 
والنبي ب من إناء واحد من قدح يقال له الق )۲۱ قال ابن 
حجر في الفتح استدل به الداودي على جواز النظر إلى عورة 
امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن 
سوس ( أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت 
عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه ) . وهو 
نص ٤‏ السالة۲) وروی الحديث كذلك عن أم سلمة 
وميمونة 5 

ولضعف أدلة القول الأول وصحة أدلة الثاني ترجح القول 
الثاز 
في . 


الثا : وقت الجماع وعدد مراته : 
إن الوقت من حيث الیوم والليلة والأيام والشهور مطلق ما ۸ 


یصطدم بحظر شرعي أ فيه من الله برهان » فعلى سبيل 
المثال : - 


۱ - في شهر رمضان حيث نرى في العشرة أسلوباً قرآنيا عجيباً يحل 
)١(‏ البخاري الفتح الحلبية ۳۸۷/۱ ومسلم ۳۱۹ من حديث عائشة - الفرق قال 
ابن الأثير بالفتح ستة عشر رطلا ‏ الفتح ۳۷۸/۱ وقال ابن عبينة ثلاثة آصع . 


(۲) الرجم السابق . ۳۷۸/۱ . 


-مه- 


الله في الباشرة في ليلة الصوم ما بين الغرب والفجر ويحرمه في 
النهار فيأقي في لسة حانية رفاقة للمشاعر تمنح العلاقة الزوجية 
شفافية ورفقا ونداوة وتنأی بها عن غلظ العنی الحيواني 
وعرامته : 


| -« احل کک له لیام ارت إل نایک هن لباش 


کر ونم یش طن 0004 لاف فال والمتحافظلة را 
الباشرة واللاينة 


وهکذا آباح الله لنا كل ما يبيحه الفطر طوال الوقت من 
الغروب إلى أن يتبين الخيط الأبیض من الخيط الأسود من الفجر 

فیطلم الفجر الصادق الذي يعقبه الشروق . 
EI‏ ع2 قرو مرچ رصع رم قرو رم م ممصي لس رمرم 


ب «إعلم آله ا 


2 ی ای و 5 عرص روص رك روء م 


۰ فالن د 0 لكر وكلو ونر 


e 2‏ م IZ‏ عم و وگو ب 


ا إل آ04 . 
۲ وفي وقت ایض نهانا الله سبحانه عن الجماع کم 


يعلمها - كشف الطب بعضها -بقوله تعالى  :‏ وس 


م ايروس 


عن المحیض قل راد الوأ النساة ف آلمحیش ولا 


(۱) سورة البقرة أية ۱۸۷ . 

(۲) البقرة اية ۱۸۷ . 

(۳) ما یتعلق بالعشرة في الحيض . والاستحاضة والجماع قبل الاغتسال بعد الطهر 
وكيفية الخسل يرجع ها في رسالة « فقه الطهارة عند المرأة» للمؤلف . 


44 - 


لمر ارج ماج مرو روم عام مر 2ور رة و« ا ۴ م۶ و 


تفربوهن حت بطهرن لا تطهرن فانوهن من حیث ام ره 


وحم مد ی 


. 4  رهطتملا يحب التوابين ويحب‎ AE 


۳ وفي وقت الإحرام ف الحج أو العمرة حى یتحلل المعتمر 
والحاج على التفصيل المذكور في مكانه”“ . 


آما في الأوقات من حيث اليوم والليلة إذا خلت من المحظور 
الشرعي من صيام أو حيض أو إحرام وغيرها » ينظر إلى وقت لا 
تضيع فيه الفروض والسنن ولا تتعطل الصالح ‏ وان كان يسن في 
يوم الجمعة لقوله ی عن يوم الجمعة ( من اغتسل يوم الجمعة » 
غسل الجنابة ثم راح ( أي إلى الصلاة ) في الساعةالأولى فكأنا 
قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون )۲۳ . 


والجماع ليس كما يظن بعض المتنسكة أنه يقسى القلب بل قد 
قيل كل شهوة يعطيها الرجل لنفسه فإنها تقسي قلبه إلا ابحماع٩)‏ 


(۱) سورة البقرة آية ۲۲۲ . 

(۲) ارجع إلى الجداول مبحث الحج ففيه التفصيل وهو للمؤلف . انظر الطبعة 
الجديدة . 

(۳) ارجع إلى البخاري (فتح ۱۷/۳ -۱۸) ومسلم (۸۵۰) عن أبي هريرة . 

(4) تسهيل المنافع ص ۷۱ . 


ل“ 


فالجماع من أحد أسباب حفظ الصحة ‏ وقد قال بعض 

السلف: A‏ یی و أن لایدع 
لمشي » فان احتاج إليه یوما قدر عليه » وینبغی أن لایدع الأكل 
فإن أمعاءه تضیق» وينبغي أن لایدع الجماع فان البئر إذا لم تنزع 
ذهب ماؤها . 


فق ان حفر البصر وكففٌ النفس والقدرة على العفة عن 
الحرام وتحصيل هذا النفع للمرأة أيضا > فهو ينفع نفسه في دنياه 
وأخراه . ولذلك كان یل يتعاهده ويحبه2'7 ويقول ( حبب إلى مِنْ 
ناکم النساء والطيب )20 . 


وني الحديث عن ابن عباس يرفعه قال : لم ير للمتحابين مثل 
النکاح(۳) وأحسن الأوقات للجماع عند التوقان إليه واشتداد 
الشهوة وحصول الانتشار التام الذي لیس عرامکلف: ولا فكر في 
صورة ولا نظر متتابع(*) لأن منفعة الرجال بالنساء في الجماع 
کمنفعة الطعام باللح .© . 


(۱) (تسهیل النافع) ص ۷۵-۷ ۰ وقد ذکر صاحب الکتاب أنه الأفضل طبیا بعد 
هظم الطعام وذکر هناك ما یقوی القدرة على الجماع ص ۲۰ > ص ۱۳۸ ۰ 
وذکر أن أحسن الجماع ما یعقبه نشاط وطیب نفس وباقي شهوة ص ۷۱ . 

(۲) وقد سبق 

(۳) ابن ماجه )۱۸٤۷(‏ والحاكم (۱۱۰/۲) والبيهقي ۷۸/۷). 

| (5) زاد العاد ۲۵/6 

(ه) زاد العاد ۲۵۰ . 


اكد 


ویتبع احدیث في هذه المسألة موضوع العددية في الاتیان من 
الناحية الزمنية وهذا الأمر على الاباحة مالم تضيع الحقوق 
والواجبات » فهو متوقف بعوامل صحية ونفسية واجتماعية » 
ويفهم من حدايك المع أن الحد الأدنى يوم في الأسبوع مع 
الأخحذ بالاعتبار اختلاف الأشخاص والسن . وإن الكثرة تؤدي 
إلى الإضرار بالجسم وانبیار في العقل وتعطيل عن العمل » 
وكذلك الندرة تسبب خود الغريزة الجنسية وتعطيلها » علاوة على 
حياة زوجية فاشلة ومهددة بالانقطاع : 

والزوجة الحكيمة تستطيع أن تحمل ميزة الاعتدال وتعمد إلى 
حفظ شبابها وشباب زوجها دون إفراط أو تفريط . 

يقول الإمام « ابن الجوزي » : ينبغي للصبي إذا بلغ أن يحذر 
كثرة الجماع ليبقى جوهرة » فيفيد ذلك في الكبر » لأنه من ا جائز 
كبره والاستعداد للجائز حزم . فكيف للغالب . 

والزوج إذا أراد أن يعاود الجماع فيستحب له الوضوء لقوله 35 
« إذا آق أحدكم أهله ثم آراد أن یعود فلیتوض]ً وضوءه 
للصلاة »۲۳ . 


وكذلك إذا أراد أن ينام أو يأكل لحديث عائشة رضي الله عنما 


(۱) آخرجه أجل ۱۲۸/۳ . والنسائي ۷ وصححه الحاكم . قال الأرنؤوط 
حدیث حسن اعلام الوقعین 5 / 76٠‏ ۰ 
(۲) مسلم (۳۰۸) عن أبي سعید. 


1۲ 


« كان رسول الله كك إذا آراد أن يأكل آوینام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضاً وضوءه للصلاة »۲۱۲ . 


رابعا - العزل عند الجماع ۳ 


وهو أمر يكثر السوال عنه > لذلك كان لابد من بیانه وتوضیح 
الحكم فيه . 


تعريفله : 


وعزل عن المرأة واعتزها لم يرد ولدها ‏ قال الأزهري العزل عزل 
الرجل الاء عن جاریته ذا جامعها لثلا تحمل 40 


واصطلاحا : أن ينزع الرجل ذکره عند الجماع إذا قرب 
الانزال »20 أو أن تستعمل الرأة مانعاً منج وصول مني الرجل 
إليها بغية عدم وجود الولد ¢ ويكون باستعمال تت 


الکیس الطاطي ر الجلدة ) أو بالانزال اخارجي من قبل 


(۱) البخاري (فتح )5١ 8/١‏ ومسلم (۳۰۵) . 

(۲) باب العين عزل ۲/ ص 77/ لسان العرب المحيط لابن منظور تصنيف يوسف 
خیاط . ندیم مرعشلی 5 

۳( المغني ۲۹۸/۷ ۰ نيل الاوطار/ ۳۶۷ ۰ مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۰/4 شرح 
مسلم للنووي ۹/۱۰ - الحلل ۷۱/۱۰ . 


اكد 


الذکر . أو باستعمال الحبوب » أو الكأس أو اللولب(۲ أو 
الدهون من قبل المرأة 3 ویدخل في ذلك الحبوب بأنواعها 3 ونحو 
ذلك مما يبدعه الأطباء من الوسائل الختلفة) . وهذا هوما 


يسمى بحركة تحديد النسل أو تنظيم الأسرة في العصر الحديث » 
وهو في الواقع ينقسم إلى قسمين : 


(۱) اللولب يختلف عن بقية الطرق المذكورة » حيث أنها منم وصول ال حيوان المنوي 
إلى البويضة لتلقيحها » وبالتالي لايتم التلقيح . أما اللولب ففي بعض الأحوال 
- كما قال بذلك طائفة من سألناهم من الأطباء ‏ يسمح بوصول الحيوان المنوي 
إلى البويضة لتلقيحها . ثم يمنع تعلق البويضة الملقحة بجدار الرحم » والكلام 
في هذا الموضوع يجرنا إلى أن نسأل هل وقت بدأ الحياة الانسانية هو وقت التلقيح 
أو وقت تعلق البويضة المخصبة بجدار الرحم ‏ فإذا آخذنا بالمفهوم الأول 
فيكون اللولب قد تعرض للحياة الانسانية بعد أن تكونت وذلك إما يحرم أويكره 
استعماله » وإذا آخذنا بالرأي الثاني أن الحياة الإنسانية لا تبدأ إلا بمرحلة العلقة 
أو التعلق في هذه الحالة لايكون هناك مانع من استعماله أو استخدامه . وعلى 
ذلك فمسألة اللولب هو أمر خلاني بسبب تأثيره المختلف عن بقية وسائل منع 
الحمل . إضافة إلى ذلك ثبت من الخبرة الطبية حدوث مضاعفات ولو أنها قليلة 
النسبة في حالة اللولب يمكن أن تؤدي إلى التهابات في أعضاء الحوض أو إلى عقم 
دائم ولذلك ومع مراعاة الناحية الخلافية والأضرار التي تنشأ من استعمال اللولب 
داخل الرحم غيل إلى تفضيل الوسائل الأخرى لمنع الحمل . إلا ذا دعت 
الضرورة لاستعمال اللولب وسيأتي موضوع حياة الجنين عند الحديث عن 
موضوع الاجهاض . 

(۲) ومن العجيب أن هناك من فرق بين صورة العزل في القديم والحديث » وحكم 
أن في الحديث وسائل يستطيع الرجل بها أن يمنع الماء عن زوجته منعا باتا مثل 
كيس الكاوتشوك !! ولذلك يدخل في المحظور . وهذا الأمر كما أنه ليس في 
محل البحث لأن الحديث والخلاف في مبدأ العزل من عدمه وليس في الوسيلة 
التي يكون فيها العزل » فهو مالف للنصوص البينة لقدرة الله تعالی في عملية 7 


- شكه 


قسم یقطع الانجاب؟ نهائیا برفع الرحم عند الرأة أو شبه 
دائم بسد الأنابيب عند المرأة والرجل حيث يمكن أن يعاد فتحها 
بعملية أخرى . وهذا ليس موضوع البحث بل سيدور الموضوع 
حول من يريد تنظيم الحمل لأمور متعلقة بالمرأة من الناحية 
الصحية وغير ذلك » ولایدخل في بحثنا من كان يعزل بقصد منع 
الأولاد أصلا خوفاً من عدم القدرة على رزقهم وإطعامهم لأن 
البحث هنا سيكون من باب الاعتقاد بكون أن الله »رجانه هو 
الرزاق وهو المتكفل بالعباد ومدى استقرار هذه الحقيقة في 
النفس . يقول الله تعالى : « وما من دآبة فى آلارض إا عل اله 
رزقها 4¢ 


= الق كما سترى في الأحاديث الآتية . وهنا لابد من ذكر الجانب الطبي لحبوب 
منع الحمل حيث أنها أحيانا تؤدي إلى بعض الأعراض مثل الصداع فإذا حدئت 
يمكن أن تبدل طريقة النع » كما أن هناك خطر نادر احدوث » وهو أن تزداد 
نسبة الإصابة بسرطان الثدي . أو سرطان الرحم : ولذلك تنصح المرأة التي 
تأخذ حبوب منع الحمل لمدة طويلة أن تجرى فحصا دوريا على هذه الأعضاء 
للتأكد من عدم حدوث تغير في الخلايا ما ينبه بخطر حدوث السرطان في هذه 
الأعضاء . أما الوسائل الأخرى ‏ الطاطية الكيماوية . . الخ فالعادة لايذكر 
ها أعراض جانبية » ولكن يؤخذ عليها أن نسبة ضمان منع الحمل أقل من 
الحبوب . ويلاحظ أن هناك طريقة تلافي الجماع في فترة معينة أثناء الدورة 
الشهرية . وهي فترة خروج البويضة من المبيض . 

(۱) اتفق جماهير العلماء أنه لايجوز استعمال شيء من الوسائل التي من شأنها القضاء 
على النسل قضاء مبرما ‏ سواء في ذلك الرجل والمرأة وسواء أكان ذلك باتفاق 
منهیا آم بدونه - وسواء كان دينيا أم غيره . لأن فيها تغيير لجانب أساسي في خلق 
الله عز وجل ويدخل في تغيير لخلق الله الذي أخذه الشيطان على نفسه . 

(۲) سورة هود آية ١‏ . 


- مكمه 


الحكم الشرعي : 
إنقسم العلماء في موضوع العزل إلى مانغين ومجیزین : - 


أولا : المانعون : 


المانعون : - انقسموا إلى : - 

أ القائلين بالكراهة : قال ابن قدامة عن العزل : رویت 
كراهته عن عمر ‏ وابن عمر » وابن مسعود رضي الله عنهم 
لأن فيه تقليل النسل » وقطع اللذة عن الوطوء:(۱) وقد 
استثنى من الكراهة إذا كانت هناك حاجة نحو : - 

أ أن يكون في دار حرب فتدعوه حاجته إلى الوطء . 

ب أن تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده . 

ج ‏ أن تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وال بيعها0© . 


ب القائلين بالحرمة : وهؤلاء يرون الحرمة في كل صورة سواء 
أكان العزول عنها حرة أم جارية . باذنها أم بغير إذنها 
واستدلوا بالآتي : - 

١‏ حديث عائشة رضى الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية 


. ۲۹۸/۷ المغني‎ )١( 
ذكر مثل هذه ابن قدامة في المغنى ۲۹۸/۷ 3 والمناري ۵ في شرح حديث‎ )۲( 
رقم بال‎ 
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ا a‏ وفارس فإذا هم 
يغيلون أولاد فلا يضر أولادهم شيئا ‏ د سألوه عن العزل 
فقال رسول 25 : ذلك ود خن وتا و لا الْموؤددة 
سبلت حي بای دنب فلت 4" . 

ا عن :ابن عم أنه" اشتری جارية لبعض بنیه فقال مالي لا 
أراها تحمل ! لعلك تعزل عنها ولو أعلم ذلك لأوجعت 
ظهرك )20 . 

۳ - ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن ابن عمرو 
الشيباني عن ابن مسعود قال في العزل « هي‌الوءودة 
الخفية ۲۳۱ , 

ثم قالوا بأن الأخبار التي أفادت إباحة العزل معارضة لخبر 
جذامة »> فيعمد لترجيح حديث جذامة لأن الأحاديث الأخرى 

موافقة للأصل وهو الإباحة9©» . 


# الغيلة » بكسر الغين والمراد : أن يجامع الرجل امرأته وهي واضع حتى لا يتأثر 
الرضيع أنظر النيل 774/5 . 

(۱) سورة التكوير اية ۸ . والحديث رواه مسلم رقم 6 عن جذامة بنت وهب 
الاسدية . 

(۲)مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۱/٤‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱1۷/۷ . 

(4) وسيأتي بيان ذلك في خلاصة القول في المسألة رقم ۰ من رابعا وبیان أن 
حدیث جذامة لیس نصاً في التحریم . 


1۷ 


انیا : الحیزون : 
والجیزون(۱) هؤلاء انقسموا إلى قسمين ۳ 
۹ القسم الأول : - 


فرقوا بين الأمة واطرة : فال حرة لا یعزل عنها إلا بإذنها . لأن 
الجماع من حقها . ولما المطالبة به ومتعة الجماع متوقفة على ما لا 
عزل فیه(۲) ۲ 


وقد حكي ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه لا خلاف 
بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها0” . 


» والحديث هنا عن الحالات الفردية واحزئية العائدة إلى الأفراد دون الجماعة‎ )١( 
فلو عمد الحاكم فوجه الناس وها عاماً إلى إيقاف النسل أو تحديده كان ذلك‎ 
عدواناً على حق طبيعي من حقوق المجتمع ويدخل في المعصية التي أمرنا بعدم‎ 
. » طاعته مها « إنما الطاعة في العروف‎ 

(۲) انظر المغنى للحنابلة ۲۹۸/۷ - زاد المعاد ١50 - ١57/5‏ بدائع الصنائع 
للحنفية ۳٠٤/۲‏ - وهذا الذي ذكرناه ليس للجارية لأن الاستمتاع حق للسيد 
لا الجارية » ولذلك ليس لما حى في أن تطالب بالقسم في المبيت ولا حق ها 
بالولد . وانغا يكون ذلك فيمن يتزوج أمة « مملوكة » وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحه الله : آما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء » ولكن مذهب الأئمة 
الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة ‏ الفتاوي ۱۰۸/۳۲ . 

(۳) واستدلوا على ذلك بحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي ب : « هى أن 
يعزل عن الحرة إلا بإذنها » قال الشوكاني ليس إسناده بذلك ۰ وفي اسناده ابن 
لميعة » النيل 77١/7‏ - وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر قال : 
« هی عن عزل الحرة إلا بإذنها » مصنف عبد الرزاق ۱8۳/۷ وعن ابن عباس 
قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الامة « مصنف عبد الرزاق ٠٤۳١/۷‏ 
ووافق ابن هبيرة ابن عبد البر في نقل الاجماع النيل ۲۲۲/۲ . 


- 1۸-۰ 


وقد قال بذلك سعید بن جبير وعطاء واسامة بن زید) . 
ب القسم الثاني 5 

إنه لا فرق بين الأمة والحرة فيجوز عندهم العزل عن ا حرة بغير 
ا a‏ اک 


القول الأول ETE‏ والله أعلم الواردة » ولأن 
الجماع من حق المرأة الحرة فلابد من إذنها » ولأن ها الحق في الولد 
کا أن للرجل حقاً فيه » وبتحديد هذا الحق ورد عن عطاء فقال 

عن الحرة الا بأمرها 3 معللا « هو من حقها )29 ۰ ولأن الإنزال 
سبب في الولد والحرة لما حق فيه » وذلك من الأسباب في حضانة 
الأم وهذا يختلف إن كان برضاها لأنها رضيت بضياع حقهاء 
وكذلك لحديث « لا ضرر ولا ضرار"» لأن العزل فيه إضرار ها 
من 


أدلة المجيزين ا 
أولاً من الستة : 5 
١‏ حديث جابر رضي الله عنه قال : « كنا نعزل على عهد رسول 


)0 انظر مصنف عبد الرزاق ۷/ آرقام ۱ وما بعدها » مصنف ابن أبي شيبة 
:7 . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۷/رقم ۱ . 

(۳) صحیح أخرجه أحمد ( ۵ / ۳۲۷-۳۲۰ ) وابن ماجه (۲۳۶۰) عن عبادة بن 
الصامت وأحمد (۳۱۳/۱) وابن ماجه (۲۳6۱) عن ابن عباس والحاكم 
(۰۷/۲ -۵۸) والبيهقي (54/57) عن أبي سعید انظر الآرواء 10۸/۳ . 

(#) ملاحظة : - لابد من بیان ان عدم الاجماع هو الصحيح وقد ذكر الامام النووي 

في شرح مسلم الوجهين . ولن نطيل الحديثهناء يكفي ما ذكرناه لعدم الحاجة له 

الان . 

-59- 


الله َة والقران ينزل » وفي رواية لسلم « كنا نعزل على عهد 
رسول الله يكل فبلغه ذلك فلم ينهنا »(6 . 

۲ - وعن جابر « أن رجلا أتى النبى ب فقال ان لي جارية هي 
خادمتنا وسانيتنا في التخل وأنا ‏ اطوف عليها وأکره آن تحمل 
فقال اعزل عنها إن شئت فانه سيأتيها ما قدر لها )290 . 

۳ عن أب سعيد قال : « خرجنا مع رسول الله يك في غزوة بني 
المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت 
علينا الغربة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول 
الله يك فقال ما عليكم.ان لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب 
ما هو خالق إلى يوم القيامة »۲ . 

5:حاخلايت: انش : « أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي كل 
« لو أن الاء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج 
الله منها ولدا »۲*۱ . 


. ٩۱۵ متفق عليه › اللژلژ والرجان رقم‎ )١( 

(۲) مسلم رقم ۹ - ثم حملت كا في نهاية الحديث » سانیتنا : أي تسقي لنا 
النخل . 

(۳) اللؤلؤ والرجان رقم ٩۱۳‏ - قوله کل د ما علیکم أن لا تفعلوا » اي ليس علیکم 
أن تترکوا » وفیها خلاف انظر شرح معاني الأثار للطحاوي ۳۹/۳ ۰ ونيل 
الأوطار ۲۲/۲ . 

(5) صحیح الجامع الصغير ۰۱۲۱ » قال الشوكاني رواه أحمد والبزار وابن حبان 
وصححه أنظر فيض القدير ۵ وصححه الناوي » وذكر تضحيح 
الميئمي له وتصحيح ابن حبان وزاد « وليخلق الله تعالى نفسا هو خالقها » . 
وقال الناوي بان العزل لا يمنع الولد فقد يسبق الاء ولا يشعر به فیحصل العلوق 
ولا راد لقضاء الله أ . ه . وذكر مثل ذلك ابن حجر في « الفتح » : 


۷۰ 


۵ عن أسامة بن زيد « أن وجل ساف إل النبي ي فقال إني 
Sel‏ تفعل ذلك ؟ فقال له الرجل 
شفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله كل لو كان 
ضاراً ضر فارس والروم »20 . 


من الا ثار 0) 


۱ - عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن المهاجر عن النخعي أن ابن 
مسعود كان لا یری بالعزل بأساً © . 

۲ عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة قال : سئل عبد الله بن مسعود عن العزل فقال : لو 
أخذ الله میثاق نسمة من صلب آدم » ثم أفرغه على صفا 
ای ت ا فد و کدی فلا تعزل(*) . 


(۱) مسلم ۱۳ . 

(۲) انظر للفائدة في مصنف عبد الرزاق ج ۰۷ ومصنف ابن ابي شيبة ج 4 فغير ما 
ذکرنا کثر . 

(۲) عبد الرزاق ۱۲۵۱۷ . 

)٤(‏ عبد الرزاق ۷ / ۸ قال الشیخ حبیب الرهن : آخرجه الطبراني قال 
الهيئمي : فيه رجل ضعیف لم أسمه وبقية رجاله رجال الصحیح ۲۹۷/4 ۰ 
قلت ان كان يعرض بالامام ابي حنيفة فقوله مردود عليه » وقد قال ابن معين في 


أبي حنيفة هوثقة ما سمعت أحدا ضعفه - وقال ابن المديني أبو حنيفة ثقة لا باس 
به . قال ابن عبد البر: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا علية أكثر من 
الذين تكلموا فيه والذين تکلموا فيه من أهل الحديث أكثرما عابوا عليه الاغراق 
في الراي . أ. ه . والامر كما قال الشيخ حبيب الرحمن انظر الانتقاء لابن عبد 
البر » وسيخرج لشيخنا الفاضل المحقق العلامة عبد الفتاح أبو غدة في هذا 
الموضع رسالة فانتظرها . 


۷ 


۳ - سئل ابن عباس عن العزل فقال : ما كان ابن ادم لیقتل نفسا 
قضی الله بخلقها . هو حرثك إن شئت سقیت وان شئت 
آعطشت (۱) . 


آولا : ان الاحادیث ما عدا حدیث جذامة تفید اباحة العزل 
وان ما قدره الله تعالى کائن وسیخرجه سبحانه . 

ثانیا : إن الآثار التى وردت عن الصحابة الجيزة واضحة في 
دلالتها على الاجابة والتي استشهد فيها الانعون لا تعدو عن ان 
تبين أن عملية العزل صورة من صور الوأد وهو الخفي (۲) وهذا غير 
الجلى . وسيأتي بیان ذلك . كما إن الذین ذکروا ذلك من الصحابة 
رضوان الله علیهم قد عزلوا كما بينا من أدلة الجیزین . 

ثالثا : آقوال العلیاء في التوفیق بين حدیث جذامة وغیره من 
الأحاديث : - 
١‏ حمل حديث جذامة على كراهة التنزیه - یذکر ذلك عن 

البيهقى 29 . 


(۱) عبد الرزاق ۱۲۵۰۷۲/۷ . 

(۲) انظر بعض هذه الصور ني نيل الاوطار ۲۲۳/۲ ۲ 

(۳) انظر شرح معاني الاثار ۳۰/۳ ۰ شرح النووي-على صحیح مسلم ۸/۱۰ 
السنن الکبری للبيهقي ۲۳۲/۷ - وقال بذلك الشوكاني انظر السیل الجرار على 


حدائق الأزهار ۳۲/۲ - زاد العاد ۱60/۵ 


د كالا- 


۲ - تضعیف حدیث جذامة لعارضته لا هو آکثر منه طرقا(۱) . 

۳ إن حدیث جذامة منسوخ . 

٤‏ - أن یکون حدیث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من 
موافقة أهل الکتاب فيما لم ینزل عليه ب ثم أعلمه الله 
بالحكم قاله الطحاوي . 

ه ‏ تضعيف الأحاديث المعارضة لحديث جذامة . 

5 إن الأحاديث المجيزة موافقة للأصل من حيث الإباحة 
وحديث جذامة يدل على المنع ‏ ذكر ذلك ابن حزم . 
رابعا : توجيه الأقوال في التوفيق بين الأحاديث وبيان 

الحكم : - 

۱ - القول بالتضعیف لحديث جذامة هو رفع للأحاديث 

الصحيحة . بالتوهم والحديث صحیح لا ریب فيه والجمع 

مکن . 

۲ إن القول بأن حدیث جذامة منسوخ مردود بعدم معرفة 

التاریخ . 

۳ - آما قول الطحاوي فالرد كا قال ابن رشد وابن العربي بأن 

النبي بلا لا يحرم شیثا تبعا للبهود ثم يصرح بتکذیبهم فيه . 

- آما تضعیف الاحادیث العارضة لحديث جذامة فمردود ىا 


. 9 ذكره الحافظ ابن حجر في « الفتح » ورد عليه‎ )١( 
. ۷۱-۷۰ ص‎ ٠١ المحلي لابن حزم المجلد السابع ج‎ )۲( 
. 9 نيل الاوطار ۲۳۲۳/۲ وانظر تخريج الحديث وانظر الفتح‎ )۳( 


ی م - 


UR E 

۵ - آما قول ابن حزم فالرد عليه أن حديث جذامة ليس نصاً في 
التحريم » فقوله و « ذلك الوأد الخفي » لا يدل على ذلك » 
ويرده كذلك حديث جابر « كنا نعزل على عهد رسول الله یلا 
والقرآن ينزل » فلو ۸ يكن جواز العزل مستمرا الى وفاة 
النبي ية لا قال جابر ذلك » ولأوضح جابر اخر ما استقر عليه 
الحكم . 

وبعد توجیه الأقوال ننتهي إلى الحكم الاتي : - 


إن النبي َة کذب الیهود في زعمهم إن العزل لا یتصور معه 
لحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم وأخبر أنه لا 
اح ین الحمل إذا شاء الله خلقه وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة 
ال م 
من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد لكن الفرق بينها أن 
الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل ‏ والعزل يتعلق 
بالقصد فقط فلذلك وصفه بكونه خفیلا) . 


كا أن كلا من مني الرجل الذي يحتوي على الحيوانات المنوية 
وبويضة المرأة ركن في أصل الخلق ‏ فيجري الاثنان مجرى الإيجاب 
)١(‏ قال ابن القيم عن سند حديث أبي سعيد : وحسبك بهذا الاسناد صحة فكلهم 
ثقات حفاظ - زاد المعاد ١8/6‏ 


۲ ذكر ذلك ابن القيم. رحه الله (زاد العاد ۱6۵/۵ جحه الشوكاني في ني 
2 بن ) ور 
الاوطار ۳۶۹/۲ . 


۷ 


والقبول في الوجود الحكمي في العقود من بیع وإجارة ورهن وزواج 
وغیرها - فإذا فرض أن أحد التعاقدین صدر منه اللفظ الدال 
على الإيجاب ثم رجع عن العقد قبل أن یصدر من العاقد الثاني 
اللفظ الدال على القبول فان هذا الشخص الذي رجع قبل قبول 
الثاني لا یکون جانیاً على العقد بالتقض والفسخ - وكلا اجتمع 
الإيجاب والقبول كان الرجوع من أحد التعاقدین بعد اجتماعها 
و و ی ی 
الرجل لا یتخلق الولد منها - فكذلك بعد أن تخرج من ذکر الرجل 
لا یتخلق الولد منها إلا ذا التقی منى الرجل با فيه من حیوانات 
منوية ببويضة الرأة داخل الرحم » فهذا هو القیاس الجلي2© . 


وعلی ذلك یکون حدیث النبي ی عن العزل بأنه الوأد الخفي 
أي لیس الحقيقي ٠‏ الذي یدخل في إطارالنبي .بل كما ثبت بعلم 
الأحياء اليوم أن الحيوان المنوي يمثل خلية حية فيها مكونات الحياة 


(١)الحقوق‏ المشتركة بين الزوجين . 

(۲) وقد قال علي رضي الله عنه « إنها لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع 
١‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » وهو قول لابن عباس رضي الله عنه 
وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجموعة من الصحابة ول 
ینکروا.انظرشرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي 77/7 وقد ذكر ابن القيم 
هذه القصة بکاملها مع السند في زاد العاد .1١55/6‏ 


- 1/6 


وعلی ذلك یکون قتل هذه الحيوانات النوية شبیها بالوآد۱) » وبعد 
هذا العرض ننتهي إلى أن آمر العزل بالصورة التي بیناها لیس فيه 
شيء من ناحية کونه محاولة لتنظیم عملية النسل للأسباب التي 
ذکرناها ولکن لا يبعد أن یکون مکروها أو حراماً من أجل النية 
الباعثة علی کان یکون خائفاً من أن تلد زوجته البنات فتلحقه 


بهن معرة » وان تمتنع المرأة من إنزال المي فیها تعززاً ومبالغة 
في النظافة . وتحرزا من طلق الولادة والنفاس والرضاع . والله 


أعلم . 


وهنا أمر يطرح : إذا حدث العزل من الزوج عن زوجته ثم 
حملت فهل ينسب الولد إليه أم لا ؟ 


(۱) وبين ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله کر : أتاه 
رجل فقال : يا رسول الله إن عندي جارية ‏ وأنا أعزل عنها ‏ وأنا أكره أن تحمل 
واشتهى ما يشتهى الرجال » وان اليهود يقولون « هی الموؤودة الصغرى » . 
فقال له رسول الله لا كذبت اليهود لو ان الله اراد ان يخلقه لم تستطع أن 
تصرفه » أخرجه أبو داود [ ۳۱۷۱ ط دعاس ] والترمذي رقم ۲۱۵۷ عن أبي 
سعيد الخدري وكذلك الامام أحمد الفتح الرباني (۲۲۰/۱۲) والحديث اختلف 
على يحبى بن أبي كثير فيه وقال الحافظ رجاله ثقات الفتح الرباني [ ۲۲۰/۱۰ ] 
وصححه الشيخ ناصر في غاية المرام رقم ۰ وعلل ابن حجر في الفتح ذلك 
فائلا : اما جعله وأدأ من جهة اشتراكه) في قطع الولادة » وورد على طريق 
التشبيه لانه قطع طريق الولادة قبل مجیثه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه . 
وقال ابن القيم ره الله : أما تسميته وأدأ خفياً فلأن الرجل انما يعزل عن امرأته 

هربا من الولد وحرصا على أن لا يكون » فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجری 

من أعدم الولد بوأده - ولكن الوأد الحقيقي وأد ظاهر من العبد فعلا وقصد وهذا وأد 
خفي منه » إنما أراده ونواه عزماً ونية فكان خفيا » كا أن الوأد الخفي وان لم نع 

الحمل بالكلية كترك الوطء فهو مؤثر قي تقليله . إعلام الموقعين ۱8۵/۵ . 


۷ 


بين العلماء أنه إذا حدث العزل ثم حملت العزول عنها فانه 
يجب نسبة الولد إليه » واستدلوا على هذا با يأتي : 
أولاً : بما روي عن جابر قال : جاء رجل من الأنصار الى رسول 
الله يي فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها عليها » وأنا أكره 
أن تحمل » فقال : اعزل عنها إن شئت ‏ فإنه سیأتیها ما 
قدر لها » « وقد حملت كما سيأتي في الحديث » . 
ثانیا : إلحاق نسب الابن بالأب حكم يتعلق بالوطء . فلم يعتبر 
فيه الإنزال كسائر الأحكام التعلقة بالوطء . 
ثالثا : الإنزال قد يحدث بالوطء في الفرج من غير أن يجس به 
الرجل) . 
ثم ان في الماضي والحاضر دلائل تبين أن العزل لا يمنع الولد إذا 
أراد الله أن يكون . 


فمن الماضي : 


۱ -عن أبي سعيد الخدري قال: «ابنتي هذه التي في الخدر من 
العزل»” . 
۲ وعن أبي معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال : أتى النبي 
يك رجل فقال : إن لي خادماً تسقي على ناضحاً لي وأنا أعزل عنها 
فجاءت بولد فقال رسول الله له . 


(۱) الغنی ۲۹۹/۷ فصل ٩۱۳۰‏ . 


(۲),مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۰/6 . 


- لالا- 


ما یقدر الله من نفس أن يخلقها إلا وهی کائنة(۱) وقد ساق 
ابن القيم في ذلك قصة ودلل على ذلك وان هذا من دلائل 
عظمة الرسول يكل في البيان والتوضیح) . 


أخبرنا كثير من إخواننا إنهم كانوا يعزلون ومع ذلك كانت 
نساؤهم تحمل حتى أن أحدهم أخبرني بأن الله رزقه توأم في وقت 
كان يعزل فيه . 

وهذه الرخصة رويت عن أجلاء من قبلنا حيث رويت عن علي 
وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس 
والحسن بن علي وخباب بن الأرت رضي الله عنهم وسعيد بن 
السیب وطاوس وعطاء والنخعي ومالك والشافعي رحمهم الله 
جمیعا((۳). وقد سئل الامام أحمد عن العزل فقال لا باس وهوقول 
لأبي حنيفة وأبي یوسف() . 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۰/6 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم ‏ ۲۷۱/۲ - طبعة محمد علي صبیح. 
™( شرح معاني الآثار ۰۳۵/۳ زاد العاد ۱1۵/۵ 

(6) المغنى ۲۹۸/۷ . 


۷۸۰ 


خامسا ‏ الاجهاض : * 
تکملة للحدیث عن العزل لابد من التعرض لموضوع 
الا جهاض() والحكم فيه . 
المراد منه : کل عمل استهدف انفصال اجنین عن أمه قبل 
تكامل المدة الطبيعية للحمل > سواء كان ذلك العمل من الخامل 
نفسها أو من غيرها » وسواء كان ذلك بضرب أو تخويف أو علاج 
أو أي وسيلة أخرى . 


: السادة الحنابلة رحمهم الله‎ ١ 


اجتمعت كلمة فقهاء الحنابلة على أنه يحرم الاسقاط بعد مرور 


* في هذا البحث استفدت من كتاب « مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا » للدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي » وقد حصلت عليه بعد جمعي للنقول في هذا 
الوضوع . 

(۱) والحديث هنا في غير حمل السفاح . فالمرأة التي حملت من الزنا لا تملك حق 
الاجهاض أيا كان ميقات الحمل ‏ وهذا في المرأة المحصنة التي ثبت الزنا عليها . 
ومن ليست محصنة اوثبت عند القاضي انها مستكرهة استفادت من سائر أحكام 
الضرورة التى ستذكر . « ذكر تفصيل ذلك في مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من ص ۱۳۵ -ص ۲۱۷ فهو بحث قيم لا 
غنى عنه في هذا الباب » . 

(۲) انظر الانصاف ۱ ۳۸٦/‏ ۰ منتهی الارادات ۲۸۱/۱ . 


-۷۹- 


مائة وعشرين يوما على بدء الحمل 3 وهي المدة التي ینفخ الروح 
بعدها في الجنين . 

ثم اختلفوا في حكم الإسقاط قبل انقضاء هذه الفترة . 
فبعضهم أجاز الإسقاط مادامت النطفة غير بادئة بالتخلق » وقد 
قْرِرَ أن الحد الزمني هذه الفترة هو أربعون یوما . فإذا بدأ 
بالتخلق . أي تجاوز الحمل أربعين يوما حرم الإسقاط . 

وبعضهم أفتى بجواز الإسقاط إلى أن تدب في الجنين الحياة أي 
الى أن تنقضي أربعة أشهر من بدء الحمل . 


السادة المالكية رحمهم الله : 


يرون التدرج في المنع من كونه مَنِياً مستقرا في الرحم قبل 
الأربعين إلى النفخ فيه . جاء في القوانين الفقهية لابن جزي : 
« وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له » وأشد من ذلك إذا 
تخلق وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل للنفس إجماعا » . 


السادة الشافعية : 


ذهب فقهاء الشافعية إلى أن الإجهاض إذا تم خلال أربعين 
يوما من بدء العلوق » وكان ذلك برضى من الزوجين » وبوسيلة 
قال عنها طبيبان عادلان : انا لا تعقب ضررا يصيب الحامل - 
كان مكروها كراهية تنزيه » ول يكن محرما . 


۳۹ - 


فإن مضى على بدء الحمل أربعون یوما . حرم الاسقاط 
مطلقا » أي سواء دبت الحركة في الجنين بان نفخ فيه الروح أو لم 
تدب فيه الحركة() . 


السادة الحنفية : 


خلاصة القول إن الإسقاط جائز إذا كان قبل بدء التخلق . 
ولكنهم اختلفوا فيه بينهم حول تعیین اّدة التي يبدأ الجنين بعدها 
بالتخلق ‏ فقد ذهب جمع منهم إلى أنها مائة وعشرون يوماً ومنهم 
صاحب الدر الختار علاء الدين الحصكفي الذي عليه الشرح » 
وذهب آخرون إلى أنها لا تزيد على خمسة وأربعين یوم( . 


(۱) مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا للدکتور محمد سعید رمضان البوطي ص ۷۲ 
عن نهاية الحتاج للرملي 1۱1/۸ ۰ وتحفة الحتاج لابن حجر ۲۱/۸ 
(۲) حاشية ابن عابدين (۳۱۰/۱ ) . 


41١- 


التصوص الواردة في الوضوع : 


۱ -« إن أحدكم تمع خلقهُ في بط أمه أربعين يوماً نطفة() ‏ 


ثم یکون علقة29 مثل ذلك »› ثم یکون مضفغة" مشل 
ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا » ويؤمر بأربع كلماتٍ » 
يقال له : اكتب عمله » ورزقه وأجله » وشقيٌ أو سعيد » 


ثم ينفخ فيه الروح ‏ فان الرجل منكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة » حتى لا یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب . فيعمل بعمل أهل النار » فيدخل النار . وان 
الرجل لیعمل تعمل آهل النر خی ما یکون بینه وین 
ذراع » فیسبق عليه الکتاب » فیعمل بعمل أهل الجنة » 
فیدخل الحنة »۲*۱ . 


(۱) النطفة : والنطافة : القلیل من الماء يبقى في الدلو » والنطفة ماء الرجل والجمع 
نطف / لسان العرب ۱۱۲/۳ . 

(۲) العلقة: العلق وواحدتها علقة أي قطعة دم منعقد غلیظ وفي حدیث سرية بني 
شلیم : فإذا الطير ترمیهم بالعلق أي بقطع الدم / لسان العرب ۸۰۵/۲ ۱ 

(۳) المضغة : هي القطعة من اللحم لكان الضغ آیضا . وقیل تکون المضغة غير 
اللحم » وقال خالد بن حنية الضغة من اللحم قدر ما يلقى الانسان في فيه » 
وإذا صارت العلقة التي خلق منها الانسان لحمة فهي مضغة مادةمضغ »لسان 
العرب 1۹۷/۳ . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود مسلم رقم ۲۹4۳ ۰ البخاري الفتح رقم 
104€ وانظر شرح الحديث في الفتح TAR‏ حديث رقم 56 من 
حدیث زيذ بن وهب عن عبدالله بن مسعود آما الحديث رقم «۲» وهو من 
حديث حذيفة بن أسيد لم يذكره البخاري إما لكونه من رواية أبي الطفیل عن 
حذيفة وإما لكونه ل یره ملتا مع حديث ابن مسعود » وقد جمع مسلم بينها 95 


-۸۲ - 


۱-۲« إذا مر بالنطفة ائنتان وآربعون لیلة ‏ بعث الله إليها ملكا 
فصورها ‏ وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها . ثم قال : یارب آذکر آم آنشی ؟ فيقضي ربك 
ما شاء » ویکتب اللك » ثم يقول : يارب آجله » فیقول 
ربك ما شاء » ویکتب اللك » ثم یقول : يارب رزقه » 
فيقضي ربك ما شاء ویکتب اللك . ثم يخرج اللك 
بالصحيفة في يده » فلايزيد على أمر » ولاینقص )20 . 

۳ - ما ذکره الطحاوي بسنده قال : حدئنا يونس قال : أخبرنا 
ابن وهب قال : أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت 
إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فقضى رسول الله که 
بغرة عبد أو وليدة ۰( . 


خلاصة : - 


والذي تطمتن له النفس هو قول المالكية بالتدرج في النع إلى أن 
يصل إلى الحرمة بعد النفخ بالروح بعد الأربعين الثالثة فقد ثبت 


= 05/4" في كتاب القدر وقد وجه الجمع ابن حجر في الفتح 1۸4/۱۱ 
السلفية . 

(۱) مسلم من حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رقم ۲۹6۶ انظر الروايات 
المتعددة في الوضوع ۲۰۳۹/6 كتاب القدر . 

(۲) شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي ۲۰۰/۳ ۰ الغرة : خيار المال » 
الوليدة : الجارية انظر اعلام الموقعين 4 /۹. 


- ۸۳ ۰ 


بالسنة أن المرأة الغامدیة) آخر عنها النبي ي الحد حتی تضع 
وترضع ولیدها والحديث لم يذكر مدة الحمل 3 والذي یظهر أن 
الاختلاف عند العلماء في الا جهاض راجع إلى الاختلاف في معنی 
الحياة الانسانية » ومتی تبدأ فالبعض لایعتبر الحياة الانسانية إلا 
بعد دخول الروح في الجنين أو عند نفخ الروح وهنا تأتي الأحاديث 
المذكورة ١‏ ۰ ” ۰ ۳ والتي قد نفهم منها أن هذه الفترة مائة 
التشبيه هو الفترة أربعين يوما كا في الحديث رقم «۱ - وبالتالي 
افترضوا وجود 40 ثم 4۰ ثم 5٠‏ فيكون المجموع ۱۲۰ يوما. 
وپذا يقول القاضى عياض : اختلفت ألفاظ الأحاديث في مواضع 
ول يمختلف أن نفخ الروح منه بعد مائة 
وعشرين يوما »(۳) وهو المصرح به في حديث ابن عباس ١‏ إذا 
وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشراء ثم ينفخ فيها 
الروح » » وقيل لننعید بن المسيب : مابال العشر بعد الأربعة 
أشهر في عدة الوفاة . فقال ينفخ فيها الروح » ۰ وقد ييل 
البعض إلى فهم « مثل ذلك » الواردة في الحديث هو التشبيه 
باستكمال الخلقة أو الفترة من التطور » أي اكتمال خلق العلقة 
يتم مثل اكتمال خلق النطفة ثم يتم خلق المضغة مثل اكتمال خلق 
(۱) حديث الغامدية أخرجه مسلم ( ۱۹۲۵ ) عن بريدة . 

(۲) الفح 80/1١‏ السلفية وكذلك قال بالاتفاق ابن حجر نفس المرجع 

4/1۱ 
رس الفتح 1۸0/۱۱ 


۸6 - 


ویدعمون هذا العنی « بالحديث رقم ۲ » الذي یذکر أن اللك يأتي 
بعد ٤١‏ ليلة » كا يؤكدون هذا النحی بالفهوم الطبي عن تطور 
الاجنة - وهو أن مرحلة التخلق أو اكتمال تطور الأعضاء يتم بعد 
۲ يوما أو في نهاية الأسبوع السادس » وهذا إعجاز علمي 
مدهش لصيغة الحديث الذي يعبر عن 4۲ ليلة » وبعد هذه الفترة 
يكون تطور الأعضاء قد اكتمل » وما يتلوها هي فترة نمو 
فحسب , أما الأعضاء فقد اكتملت في الأسبوع السادس » 
ويكون بالامکان بالأجهزة الدقيقة بعد هذه الفترة رصد حركة 
الجنين » ورصد حركة القلب » وهذه كلها من دلائل الحياة المتفق 
عليها » ونحن في حديثنا هنا عن الإجهاض وبداية الحياة 
وأعراضها ومظاهرها نحتاج نبها إلى رأ ي الخبير الفني » وماذكرناه 
من اختلاف لاراء الأئمة في توقيت اكتمال التخلق . وهل هو بعد 
ال مين يرما وريد الق رام تیه رام جوع المعلومات 
العلمية التي عندهم في هذاالجال » وجمعهم لطرق وروايات 
الحديث » حيث كان يصعب عليهم وقتها أن يحددوا هذه الفترة 
بدقة » ولكن الآن بعد اكتشاف الأجهزة العلمية أصبح اكتشاف 
ذلك لا صعوبة فيه . 


تبدأ الحياة الا نسانية أو متی تفخ اع 2 ۳1 رن يصعب 
تحدیدها عونت عن آروج قلي الروح من أ ر رلى 4 


(۱) الاسراء۸۵ . 


۸8۵ - 


ولکن قد یسهل علینا تحدید بداية الحياة » وهی حسب اراء علماء 
الأجنة تبدأ وقت الا خصاب ۰ فالحقيبة الورائية تکتمل وقت تلقیح 
البويضة بالكروموسومات والجينات وغير ذلك 7 


ثم يطرح سؤال آخر : هل هذه الحياة حياة إنسانية » وهل 
تنتهي إلى إنسان » والذي يظهر أن هذه الحياة ‏ من أول فترة 
التلقیح - هي حياة إنسانية . وفذا الذي ذکرنا كان ترجیح قول 
المالكية بالتدرج بالمنع منذ أن يتم التلقیح ويثبت الحمل إلى أن 
يصل إلى احرمة التفق عليها وهي ما بعد النفخ بالروح التي تكون 
بعد اكتمال الأربعين الثالثة . والذي يظهر أنه لا ارتباط بين 
الحركة والنفخ بالروح > ولهذا نرى أنفي حديث ابن مسعود ( رقم 
١‏ ) ذكر النفخ أما في حديث حذيفة (رقم ۲) لم يذكر النفخ » 
ومسألة نفخ الروح هي التي يعول عليها عند التنازع في القطع في 
الأحكام > وهذه والحمد لله متفق عليها عند الأئمة(2 . 


(۱) الفتح 1۸9/۱۱ وقد ذكر ابن حجر في الفتح توجيهات لطيفة للتوفيق بين 
حدیتی ابن مسعود وحذيفة . 


مكمه 


۱ لا تعد النطفة ذات حياة محترمة مالم ينغلق علیها عنق الرحم 


ثم تبدأ بالتطور إلى علقة . 


۲ - لايجوز العدوان باجهاض وغیره عى الحياة الانسانية وهي ما 


بعد آربعة آشهر . 


۳ - أن الجناية مناطة بطلق العدوان على الجنين بوصفه جنینا . 


5 2 ای لإنقاذ حياة الأم قال تعالی : « من أجل دك 


صوص رم مر م 26 ظ م مه عو صو صو و م 


نشب رمد الجنين 8 يفسد في الأرض اتید 
فعلى ذلك أصبح الخطر على حياة الأم مبیحا للاجهاض . 


- عناصر الضرورة الشرعية التي تراعي في إعطاء الحكم ۳ 


أن تکون آسباب الضرورة قائمة لا متوقعة أي أن تکون 
الخاوف مستنده إلى دلائل واقعة بالفعل 5 


ب أن تکون نتائج هذه الدلائل القائمة بالفعل نتائج يقينية . . 


أو غالبة على الظن بموجب أدلة علمية لا اعتمادا على أوهام 


(۱) سورة المائدة آية ۳۲ . 


-۸۷ ۰ 


ج أن تکون الفسدة الترتبة على تجنب الحظور أعظم خطرا من 
الفسدة الترتبة على ارتکابه(۲) . 
وتطبيق هذه العناصر یکون على كل حالة بمفردها على أن یکون 
الحاكم من أهل الاختصاص من الطرفين الشرعي والطبي فكلاهما 
أهل الذكر في هذه المسألة . 


(۱) مسألة تحديد النسل وقایةوعلاجا ‏ وكتاب ضوابط المصلحة في الشريعة 
الاسلامية وکلاهما للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص ۲۱ وما بعدها 
يرجع إليها فیها بحث قيم . 


“AA 


سادسا ‏ ال لتلقیح الصناعی : _۱) 


ويحسن ذکر هذه المسألة في مقابل العزل والاجهاض لأن الراد 
منها الحصول على الولد عند عدم الحصول عليه بالإيلاج الطبيعي 
وهي عملية إدخال مادة الذكر للانثی بطريقة غير الطريقة 
الطبيعية . 


وهذه العملية مستحدثة إذ لم تكن معروفة من قبل وهي 
أنواع : - 


النوع الأول : - 


إدخال مادة الزوج إلى زوجته نفسها لتعذر التلقیح بالطرق 
الطبيعية لمرض في الزوج أو في الزوجة . 


النوع الثاني : إدخال مادة الذکر من رجل معين معروف للطبیب 
غير معروف للزوجین إلى رحم امرأة بعد موافقتها وموافقة زوجها 
خطيا بشرط أن لایعرف العطي لمن ستعطی مادته ... ويجري هذا 
في انكلترا وأمريكا ولايعتبر الولد شرعيا في أمريكا ويمكنه أن يتبناه 
أما الطبيب والزوجان فلا عقاب علیها . 


(۱) أو ما يسمى بطفل الأنبوب انظر كتاب التربية الجنسية لوجيه زين العابدين ص 
۹ مجلة الوعي الاسلامي عدد ۲۳۸ بحث الشيخ بدر متولى » صحيفة القبس 
١‏ مجلة الجتمع مقال محمد إبراهيم شقرة صحيفة الأنباء 
۷ صحيفة السياسة ۱۹۸6/۶/۸ قامت بنقل فتوى المجمع الفقهي 
فى مكة . 


- ۸٩ - 


النوع الثالث  :‏ 


هو جمع مادة الذكر من رجال كثيرين بعد مباشرة أزواجهن 
والتبرع بذلك للمصرف الذي يحتفظ بهذه المادة ويلقح بها المرأة 
الطالبة للتلقیح الصناعي وهذا النوع مسموح في المسيحية عند 
الرومان الكاثوليك . 


أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل 
وبويضة من امرأة ليست زوجة له يسمونهم متبرعين ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة . ویلجئون إلى ذلك حینا 
تكون المرأة التزوجة التي زرعت اللقيحة فيها عقيها بسبب تعطل 
مبيضها لکن رحمها سليم وزوجها أيضا ‏ عقيم ويريدان ولدا . 

وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة٠‏ حرام قطعا لاختلاط الانساب 


ره مه ما2 
قد قال تبارك وتعا متا لاس انا 1 
9 و وتعای : و 58 5-8 تن روا 


وجعلنلکر شعوبا وقبأيل تعارفوا mg‏ وقال البي 6 


والناس أجمعين » . 6 


(۱) من الثانية إلى الرابعة . 
(۲) سورة الحجرات آية ۱۳ . 
(۳) ابن ماجه (۲۱۰۹) عن ابن عباس وصححه الشيخ ناصر (ص جص ۵۹۸۰) : 


۹۰ 


آما الصورة الأولى : - فهي مدار البحث عند السلمین 
وستتضح إن شاء الله بالعرض التالي ۵ 


یقول الدكتور أحمد الأنصاري مندوب وزارة الصحة ف 
الكويت لهذا المشروع : 
الانجاب الآتي من الحالات الآتية : - 

الحالة الأولى الناتجة عن انسداد قناتي فالوب الممتدتين على 
جانب الرحم أو عدم وجودهما أصلا 5 


الحالة الثانية عند الرجال الذين يشتكون من عدد قليل من 
الحيوانات المنوية » وقد أثبتت بعض الحالات أن وجود مليون 
حيوان منوي قد يتوفر علاجها بواسطة طفل الأنابيب . 

وأضاف أن علاج الحالتين يتم بمبدأ واحد وبالطريقة نفسها 
فبالنسبة للحالة الأولى تجري الفحوصات للتأكد من سلامة 
الرحم ‏ والتأكد من نزول البيضة من البیض ‏ والتي تتحد 
بواسطة قياس اهرمونات والسونار » وعند إعطاء بعض الأدوية 
المنشطة لنزول البيضة للتأكد من نزول أكثر من بيضة بواسطة حقن 
تعطى في اليوم العاشر أو الثاني عشر أو الرابع عشر وهكذا من 
الدورة الشهرية تجري عملية فتح بطن صغيرة بواسطة المنظار ويتم 


530 


شفط البيضة من البیض وتوضع البيضة في آنبوبة اختبار معقمة » 
ثم تدمج مع الحيوان المنوي من الزوج » وبعد انقسام الخلية 
الملقحة خلال مدة من 55 إلى ۷۲ ساعة تتم عملية إعادة الأمشاج 
- البيضة الملقحة ‏ إلى الرحم » وهنا تکمن الصعوبة من حيث 
إعادة تثبيت البيضة الملقحة في جدار الرحم » وهذا يتوقف على 
الطبیب(۱) . وقد تعاد العملية حوالي ٠١‏ مرة وتنجح مرة واحدة 
ونسبة النجاح بصفة عامة لا تتعدى 40 بالمائة في أحسن مراكز 
العالم وبعد ثبات استمرار الحمل يفضل أن تظل الحامل في 
الستشفی فترة للملاحظة .< . 


الأسلوب الأول : - 


أن تؤخذ النطفة الذكرية من الزوج وتحقن في الموقع المناسب 
داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيا 
بالبويضة التي یفرزها مبیض زوجته ویقع التلقیح بينها ثم العلوق 
في جدار الرحم بإذن الله کا في حالة الجماع وهذا الأسلوب يلجأ 
إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب (ما) عن ايصالمائهفي المواقعة 
إلى الموضع الناسب . وهذا جائز إن شاء الله مع الالتزام 
(۱)تتوقف على إرادة الله بجعل الطبيب سببا في علاج عدم الانجاب أم لا . 
(۲) مجلة القبس الكويتية تاريخ ۱۹۸٤/۳/۳۱‏ . 
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بالضوابط التي سنذکرها في نهاية العرض() . 
الأسلوب الثاني ت 


التلقيح الاصطناعي الخارجي : 


الطريقة الأو لى : - 


أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في 
أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج 
بويضة زوجته في وعاء الاختبار ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام 
والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم 
الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق 
ككل جنين ثم في هاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلا أو 
طفلة . . وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمى 
الذي يسره الله وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكورا وأناثا 
وتوائم تناقلت أخبارها الصحف العالمية ووسائل الإعلام 
المختلفة . 

ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيه| بسبب 
انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها « قناة فالوب )20 . 


(۱) وقد أجاز ذلك المجمع الفقهي بمكة المكرمة بالضوابط التي سنذكرها وزيادة إن 
شاء الله انظر الفتوى نقلته جريدة السياسة ۱۹۸٤/۳/۸‏ . 

(۲) وفي فتوى المجمع الفقهي في مكة قالوا : « هذا أسلوب مقبول مبدئيا في ذاته 
بالنظر الشرعي لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيا يستلزمه ويحيط به من 
ملابسات فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة وبعد توفر الشرائط 
العامة . 


٩۳ - 


وهذه جائزة مبدئیا كا یظهر من العرض العلمي للطريقة وفق 
الضوابط وستأتي الضوابط والالتزامات التي تمنم اختلاط الأنابيب 
التلقیح إلا في حالات الضرورة القصوی . 


الطر يقة الثائية : - 


رجل تزوج أكثر من امرأة وكانت إحداهن عقيا مع سلامة 
مبيضها فتؤخذ بيضتها وتلقح بماء زوجها وترد البيضة الملقحة إلى 
رحم إحدى ضراتها السليمة الرحم فیتربی في رحمها حتى يولد“ . 


وهذا الرأي فيه إشكالات في النسب بعد ذلك»«فترکه هو 


ما لاشك فيه أن هذا الطفل ينسب إلى زوج صاحبة البيضة 
وضرتها التي حملت هذه البيضة الملقحة وهذا أمر واضح لقيام 


(۱) ذکر هذا الترجیح وأفتی به الجمع الفقهي بمكة الکرمة نص الفتوی نقلته جريدة 
السياسة ۱۹۸۹/۳/۸ . ملاحظة : تراجع الجمع عن فتواه ا في قراراته 
الصادرة عنه » وذلك في دورته الثامنة سنة ٥‏ ه ورأی التوقف للاشتباه في 
المسألة بموجب ما آثاره بعض الاعضاء من تساژلات وجيهة أ.ه الشیخ 


صالح . 
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الفراش وهوالزوجية . أما إلى من ينسب هذا الطفل من ناحية الأم 
ألصاحبة البيضة أ م التي حملته ؟ 


فمل قولين : - 


القول الأول : - أن نسب الولود يثبت من الزوجين مصدر 
البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب أما الزوجة 
المتطوعة باحمل عن ضرتها فتكون حكم الأم الرضاعية للمولود 
لأنه اکتسب من جسمها وعضويتها أكثر ما يكتسب الرضيع من 
مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب( . 

القول الثاني :إن هذا ال انل او ندع الح حلت ل مه 
البيضة لقوله تعالى : إن امم إلا الى ولدنهم 04" وهذا 
نص قطعى الثبوت والدلالة ولاسيهما أنه جاء على صيغة الحصر . 
فليست صاحبة البيضة إلا كالدجاجة تبيض بيضتها ولكن لاينسب 
فرخها إليها بل إلى الدجاجة التي حضتته . 


فالفرخ التخلق من هذه البيضة لایسرف | إلا آمه التي 
حضنته (۳) ویقول الله سبحانه وتعال : «ووصينا آلانسلن 


(۱) هذا القول ذکره الشیخ بدر متولي عبدالباسط مجلة الوعي الاسلامي عدد 
۸ . 

(۲) سورة المجادلة آية ۲ . 

(۴) قال الشیخ صالح : الدجاج ليس بینها آنساب فکیف یکون القیاس » والقام 
مقام أحكام وتوارث !! 
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مرو لمر وير عم موی لم مرو 
بو دح امه وهنا على ون ۲4 فهل صاحبة البيضة حلته 


اکن 


وه على وهن؟: وكذلك يقول تعالى : «ووصین) آلونسن رولد 
وص و ا فرعم و رو ور رر 


إحسلنا مله امه کرهاووضعته کرها 4 فهل صاحبة ا 
كذلك ؟ 


هذا من ناحية النص ومن ناحية المعنى أن البيضة الملقحة إنما 
نمت وتغذت بدم التي حملتها وتحملت الأم الحمل والام 

لخاض . . . فهل يعقل أن ينسب الولد لغيرها ؟ 

وعليه فهذا الولد ابن ذه التي حملته وولدته ويأخذ كل أحكام 
الولد بالنسبة لأمه والأم بالنسبة لولدها من حيث الميراث ووجوب 
النفقة والحضانة وامتداد الحل والحرمة إلى أصولما زفروعها 

وحواشيها إلى غير ذلك . 

أما علاقة صاحبة البيضة بالمولود فعلى رأيين وفق القول 

الثاني : - 

۱- علاقة صاحبة البيضة كالأم الرضعة وذلك لأن الحنفية 
اعتبروا علة التحریم في الرضاع هي الحزئية أو شبهتها فاقل 
ما يقال أن هذا الطفل فيه جزئية من صاحبة البيضة توجب 
حرمة الرضاعة . 


(۱) سورة لقمان آية ۱6 . 
(۲) سورة الأحقاف اية ۱۵ . 


مكة 


۲ إن عملها هدر لا تترتب عليه أحكام . 


ألا تری أن امرأة ما لو غذت طفلا رضیعا بدمها بالطرق 
العروفة الآن هل یثبت بين صاحبة الدم وبين هذا الطفل حرمة 
الرضاع ؟ 

إن هذه المرأة لا تتجاوز أن تکون زوجة أب هذا الطفل أما ما 
وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصوها وفروعها وحواشيها 
فأمر موهوم أكثر ما هو مظنون . 

وإن القول الذي ذهب إليه بعض الباحثين في هذه المسألة بأن 
الأم هي صاحبة البيضة قول مردود للادلة النقلية والعقلية السابقة 
ولا يترتب عليه من آثار - يرة من أن امرأة تبيض وآخریات يحمان 
ويتألمن ويعانين الام الحمل والخاض ثم لا يت يتمتعن حتى ولا بصفة 
الأمومة . . ويمكن لمثل هذه المرأة أن يكون لما في كل شهر جنين أو 
أجنة ومن هنا يتبين أن الآثار المترتبة على هذا التصرف خطيرة وهذا 
يرجح القول بعدم جواز هذه العملية لما يترتب عليها من مشاكل 
أو على أقل تقدير الاشتباه بعلاقة هذا الطفل بصاحبة البیضة) . 

هذان قولان معروضان ولازالت المسألة تحتاج إلى بحث والذي 
تطمئن النفس إليه هو ما رجحه الشيخ بدر من أن النسب يتبع 
الزوجة التي قامت بالولادة إذا ما تم ذلك وان كنا نرى عدم فعل 
هذه الطريقة . والله أعلم . 


(۱) هذا القول ذكره الشيخ بدر متولي عبدالباسط مجلة الوعي الاسلامي عدد 
۸ . 


4۷ 


الخلاصة : - 


» إن الصور الثلاثة التي ذکرناها تحت النوع - الثاني الثالث‎ ١ 
الرابع -» حرام لا فيها من اختلاط الأنساب ولكن هل يقام‎ 
حد الزنا في هذه الصورة ؟ الجواب . . لا ولكن يعزر كل من‎ 


اشترك فى هذه العملية تعزیرا شدیدا . 


ثم إلى من ينسب هذا الولد ؟ والجواب أن هذه المرأة ان لم تكن 
زوجة فالولد ينسب إليها كولد الزنا ولاينسب إلى صاحب الماء لأن 
ماءه هدر أما إذا كانت زوجة فقد حسم رسول الله وا هذه القضية 
بقوله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فينسب الولد إلى الزوج 
فإن كان الزوج يقطع بأنه ليس منه فالمخلص له أن ينفي النسب 
ويلاعن هذه الزوجة ويفسخ النكاح بينهها ويقطع نسب الولد من 
الزوج ويلحق بأمه فقط . 
وان علم أنه ليس منه ورضي به ثبت نسبه منه ولكن يكون آثبا 
وعلى بنات هذا الرجل وأخواته أن يحتجبن من هذا الولد إن كان 
ذكرا وإن كانت أنثى فللاحتياط لا يتزوج أبناء هذا الرجل منها . 
؟ ‏ أن الصورة الأولى التي ذكرناها في الأسلوب الأول 
والأسلوب الثاني بطرقه الأولى والثانية فهي كا ذكر حول كل 
طريقة من الطرق ملاحظة الضوابط الآتية : - 
١‏ وجوب الاحتياط الشديد جدا في حفظ هذه البيضة من أن 
تختلط بغيرها من البيضات الملقحة فكلنا يعلم ما يجري من 


سمه 


معامل التحلیل «دم وبول إلى آخره) من آخطاء شنيعة مها 
بلغت شناعتها فإنها لا تبلغ شناعة اختلاط البیضات اللقحة 
بعضها ببعض فإن الخطأ في احتلاط عینات الدم أو البول لا 
تتجاوز صاحب العينة التي وقع فیها الخطأ بینها آدنی خطأ في 
اختلاط بيضة ملقحة بأخری قتد اثاره إلى أجيال وأجیال . 


فإذا فتح هذا الباب فلابد أن یکون هناك رقابة شديدة جدا على 
من یقوم بهذه العملیات والا فالأولى سد هذا الباب أخذا بمبدأ سد 
الذريعة() . 
۲ إن انكشاف المرأة السلمة على من لا تحل له شرعا لا يجوز 
بحال من الأحوال الا لغرض يعتبره الشرع مبيحا لهذا 
الانكشاف . 


واحتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير 
طبيعية في جسمها تسبب لها ازعاجا يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح 
ها الانکشاف على غير زوجها لهذا العلاج وحاجة المرأة المتزوجة 
والتي لا تحمل وحاجة زوجها الى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح 
معالحته بالطريقة الباحة من طرق التلقيح الاصطناعي . وعندئذ 
يتقيد ذلك الانکشاف بقدر الضرورة(۲) . ويجتهد الزوج أن يكون 
مع الطبيب المباشر لعملية العلاج 1 


۲۳۸ الشیخ بدر متولي الوعي الا سلامي عدد‎ )١( 
فتوى المجمع الفقهي بمكة المكرمة . وقال الشيخ الشقری مشر ریق‎ )۲( 
المسجد الأقصى بأنه لا ضرورة في حالة عدم انجاب المرأة للأولاد ورأي اللجنة‎ 


أدق وموافق للواقع 
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۳ - حضور الزوج أو من يثق به لعملية التلقیح من آول آخذ 
النطفة والبويضة إلى وضعها في رحم الرأة وهذا غير متعذر إذا 
علمنا أن العملية تتراوح ما بين أربع وعشرین ساعة إلى 
سبعین ساعة كا ذکر الدکتور الأنصاري . 

٤‏ - التأکد من خلو اهاز الذي تجمع فيه البذرتین من أي 
علوقات آخری . 

(ه) أن تکون هناك غرفة لكل أنبوبة يتم فیها التلقیح إلى أن توضع 
بالرحم . 

. تجري كل عملية على انفراد عن الأخرى‎ ١ 

۷- أن يسجل البيانات الكاملة كالاسم والرقم والتاريخ وكل ما 
يتعلق بهذه الأمور»درءالأية ظروف قد تؤدي إلى اختلاط 


الأنساب . 
م الحرص على أن يكون القائمون على عملية التلقيح الصناعي 
أهل دين وثقة . 


صور من الشذود ا شب *(۱) 5 


وفي الختام نتعرض لبعض صور الشذوذ في الجماع لیعمل 
السلم على محاربتها والوقوف في وجه مروجیها ولتکون معرفتها 
حصنا من الوقوع فیها : - 


أ تخيل الزوج امرأة أخرى أثناء الاتصال الجنسي : 


فالمسألة وإن كان فيها خلاف فعلى القول في قاعدة سد 
الذرائع("2 يكون الأمر على الحرمة » مع إضافتنا مسألة قياس 
اد كوب ماء للشرب مع تصوره أنه خر وحرمة ذلك 3 
رسال وان لمكي عر ار( ا كل امران متا 8 
منوا ماقضل الله بد بعضَكر على بعض 4" "فالتفکیر سيضم إليه 
مع الاستمرار تمي الزنا مهذه المرأة التي تخيلها وفكر فيها 3 ا 
التمني لا شك في حرمته . فيكون الحسم بسد هذا الباب تمشيا مع 
روح الاسلام التي تأمر بالعفة والترفع .*» ش 


* كان رأي الشيخ صالح عدم ذكر هذه الصور » ورأيه معتبر حفظه الله » ولكن 
رأينا إثباتها لانها مشاكل اجتماعية واقعة نسأل الله العافية . 

)١(‏ الشذوذ : هو كل فعل جنسي غير طبيعي اي لا يتفق مع ما خلق الله من أجله 
الغريزة الجنسية . 

(۲) الذرائع : هي الوسائل الوصلة إلى غيرها » وسدها هو حسم مادة وسائل 
الفساد وفقا لها . 

(۳) سورة النساء آية ۳۲. 

)٤(‏ یرجع للخلاف في هذه المسألة لکتاب الحقوق الزوجية الشترکة ص ۱۲۱ -ص 
09 . 
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هي فساد في الشهوة فيه یتلذذ الفاسق أو الفاسقة من الاهانة 
والضرب على يد الفعول به . 


والصاب بهذا الشذوذ لا يستطيع الباشرة الجنسية حتی يبان 
قولا أو فعلا أو ضربا بالید أو السوط أو البصق عليه أو أي نوع من 
الاهانة وهذا الشذوذ خالف ما فطر الله الرجل من القوامة والرئاسة 
وكذلك لا يتفق مع العاشرة بالعروف » فليس من العروف إهانة 
الزوجة أو ضربها وان كانت راضية بذلك » ويجب معالجة هذه 
الحالة الشاذة عند الأطباء . 


السادية نوع من العهر وفساد الشهوة ينتهي باغتصاب أنثى مع 
قسوة وتعذيب وإذا جاء التعريف أن السادية تعنى القسوة في حالة 
الاغتصاب فإنما هي تعني القسوة في المباشرة أيضا بين الزوج 
وزوجه فالمريض قد لا يستطيع أن يباشر ما لم يسبق ذلك أو أثناء 
المباشرة عنف كالضرب أو الجرح بالة راضة أو بمدية . . والأغلب 
إصابة الرجل بهذا الشذوذ ونادرا ما تصاب المرأة به » وحكمه في 
الإسلام مثل المرض السابق الماسوشية . 


عبادة الفتيش : 
الصاب مپذا الشذوذ یوقر مادة کاللابس أو الشعر أو الحذاء 
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والصاب لا یستطیع فعل أي عمل جنسي الا بالنظر إلى لباس 
معين أو حاجة من حاجات الحبيب أو أن تلبس المرأة لباسا معينا 
فإذا لم يكن ذلك اللباس لا يستطيع الباشرة . فحب الادة نفسها 
وتقبيلها أو الاحتفاظ بها قبالة الرجل أو في جيبه والنظر إليها دائ 
أمر شاذ قد يحتاج إلى معامحة عند الطبيب النفساني > أما جرد زيادة 
اللذة عند وجود لباس معين فليس في ذلك ضرر صحي ولا 
يعارضه الاسلام مالم يكن إثا أو يقود إلى الضرر أو الإثم . 


اللواطة مباشرة الذكر للذكر وهي من أقبح الافعال شرعاً وحساً 
وأصل الفعل لاط بمعنى التصق واستعملت الكلمة لهذه الفعلة 
القبيحة » وأول من فعلها قوم لوط الذین سكنوا قرية سدوم من 
بلاد دو الشام ( فلسطين ) قال تعالى : ورا ال مه ناون 


لمح ماسقا من خد مالين © إنكر لت تون 


ماس سمس ضكر 3 22 ور مور دو و 


آلرجال شهوة م من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ٩۹‏ . 
تیان البهيمة : 


إعتبر الاسلام هذا العمل جريمة توجب عقاب فاعلها بالقتل 
وکذلك قتل امیوان) . أخرج آبوداود عن ابن عباس رضي الله 


(۱) سورة الأعراف آية ۰۸۰ ۸١‏ . 
() ذکر هذه الصورة وغیرها الدکتور وجیه زين العابدین في کتابه الاسلام والتربية 
الجنسية ص 1۹ - ۷۹ . 


۳" 


عنهها أن النبي ية قال من أتى بهيمة فاقتلوه » واقتلوها معه فقيل 
لابن عباس ما شأن البهيمة ؟ قال أراه لئلا يؤكل لحمها أو ينتفع بها 
وقد فعل مها ذلك ,)١‏ 


لا بأس بالتلذذ بالزوجة بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة 
إنما وردت بتحريم الدبر فهو خحصوص بذلك » ولأنه حرم لاجل 
الأذى وذلك خصوص بالدبر فاختص التحريم به(" . 


وحرمته بالنص وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال 
الأئمة الأربعة على التحقیق۳) . 

وقد أعطى ابن القيم هذه المسألة حقها في البحث مما يجعلنا 
نكتفى بما ذكر رحمه الله في «زاد الععاد» الجزء الخامس ص ' 
۷ - ص 5 بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط الذین سأكتفي بتعلیقه| فقال رحمه الله : - 


(۱) آبو داود (4476) والترمذي (۱8۵۵) وابن ماجه (۲۵4) وأحمد (۱ /۲(۹) 
وصححه الشیخ ناصر ( ص ج ۶ . 

(۲) الغنی ۲۹۸/۷ . 

(۳) انظر المسألة في المحلى م ۷ ج ۱۰ مسألة ۱۹۰۵ - الغنی ۲۹۸/۷ أضواء البيان 
للشنقيطي محمد الأمين ۱۲۳/۱ - ۱۲۸ وقد أشبع المسألة ورد على من نسب 
الحل للامام مالك . وانظر كتاب الحقوق الزوجية المشتركة ص ۱۰۷-۹۷ . 


1١454 - 


وأما الدبر : فلم يبح على لسان نبي من الأنبياء » ومن نسب 
إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها » فقد غلط عليه » 
وفي « سنن أبي داود » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : 
« ملعون من أت المرأة في دبرها »220 . 
امرأته في دبرها . 

وفي لفظ للترمذي وأحمد : « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو 
كاهنا » فصدقه فقد کفر با أنزل على محمد علي ,2 . 
فقد كفر). 

وفي مصنف وکیسع : حدثني زمعة بن صالح » عن ابن 
طاوس » عن أبيه » عن عمرو بن دینار » عن عبد الله بن يزيد » 


(۱) آخرجه أحمد ٤٤٤/۲‏ و 1۷۹ وأبو داود (717) ۰ وصحح البوصيري 
إسناده وله شاهد عند ابن عدي ۱/۲۱۱ والطبراني في « الأوسط » كما في 
« الجمع »۲۹۹/4 من حدیث عقبة بن عامر » وسنده حسن فیتقوی به . 

(۲) رواه امد في « السند » ۲۷۲/۲ و ۳۶ . وابن ماجه  )۱٩۲۳(‏ وله شاهد 
بسند حسن یتقوی به من حدیث ابن عباس عند الترمذي ۰ وصححه ابن حبان 
۱۳۰۲ . 

(۳) : آخرجه الترمذي (۱۳0) » وابن ماجه (1۳۹) وأحد 1۰۸/۲ و 1۷1 

وأبو داود ( 4 ۳۹۰ ) ۰ والدارمي ۲۵۹/۱ من حدیث أبي هريرة وسنده قوي . 


۰6 


« إن الله لا يستحي من الحق . لا تأتوا النساء في أعجازهن » وقال 
مرة : « في آدبارهن )20 . 

وف الشرمني : عن عل بن طلق » قال : قسال رسول 
الله ب : « لا تأتوا النساء في أعجازهن . فان الله لا يستحي من 
الحق »۲ . وفي « الکامل » لابن عدي : من حديث المحامل » 
عن سعيد بن يحي الأموى » قال : حدثنا محمد بن حمزة “عن زید 
بن رفيع » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود يرفعه : 
« لا تأتوا النساء في أعجازهن() . 


وزوينا في حديث الحسن.بن عل الجؤهرئ و عن ابي ذر 
مرفوعا : « من أتى الرجال أو النساء في آدبارهن ی » فقد کفر » 5 

وروي إسماعيل بن عياش + عن سهيل بن أي صالح ؛ » عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر يرفعه : « استحيوا من الله » فن الله 
لا يستحي من الق » لا اتا اء فی حشوشهنْ » . ورواه 


(۱) زمعة بن صالح ضعیف ‏ وآورده النذري في « الترغیب والترهیب » ۲۰۰/۳ 
وقال : رواه آبو يعلي باسناد جید » وذکره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
٩ ٩ ۶‏ وزاد نسبته للطبراني في « الکبیر » والبزار وقال : رجال 
آبي يعلي رجال الصحیح خلا يعلي بن الیمان وهو ثقة . 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۱16) ۰ والدارمي ۲۰۰/۱ ۰ وحسنه الترمذي وصححه 
ابن حبان » وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت ‏ آخرجه الشافعي ۰۳۹۰/۱ 
وأحمد ۲ والطحاوي ۲۵/۲ ۰ وسنده صحیح ۰ وصححه ابن حبان 
(۱۲۹۹) » وابن الملقن في « خلاصة البدر المنير» ووصفه الحافظ في « الفتح ٠‏ 
بأنه من الأحاديث الصالحة الإسناد 

(۳) أبوعبيدة لم يسمع من أبيه وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه أحمد ورجاله 
ثقات . 


مكنا 


الدارقطني من هذه الطریق » ولفظه : « إن الله لا يستحي من 
الحق ال مك لانن وكيك و 

وقال البغوي : حدثنا هدبة » حدثنا همام » قال : سئل قتادة 
عن الذي يأي امرأته في دبرها ؟ فقال : حدئني عمروبن شعیب » 
عن أبيه » عن جده . أن رسول الله ی قال : « تلك اللوطية 
الصغرى » . ` 

وقال أحمد في « مسنده » : حدثنا عبد الرحمن . قال : حدثنا 
همام » أخبرنا عن قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده . فذکره(۳) . 


وفي « السند » أيضاً : عن ابن عباس » أنزلت هذه الآية : 


4 


(۱) آخرجه الدارقطني ۱۸۸/۳ 3 وأورده اهيثمي في 2 الجمع « وقال : رواه 
الطبراني ورجاله ثقات أ. ه. 


(۲) آخرجه أحمد (1۷۰) و )1٩7۷(‏ واسناده حسن ‏ وذکره الشذري في 
« الترغیب والترهیب » ۲۰۰/۳ ۰ وزاد نسبته للبزار » وقال : رجافیا رجال 
الصحیح » وأورده اميثمي في « الجمع » ۲۹۸/4 وزاد نسبته إلى الطبراني في 
« الأوسط » وقال : رجال أحمد رجال الصحيح ¢ وفي قوهما نظر » لأن العهود 
في اصطلاح الحدئین آن‌هذا الإطلاقيقال في الرواة الذين روي هم الشيخان أو 
أحدهما » وعمرو بن شعيب لم يرو له الشيخان ولا أحدهما اصلا » وأخرج 
الطبري ۲۳٤۲/۲‏ ۰ وأحمد (1۹7۸) ۰ والبيهقي ۱۹۹/۷ عن قتادة قال : 
حدثني عقبة بن وساج > عن أبي الدرداء قال في إتيان المرأة في دبرها :. وهل 
يفعل ذلك إلا کافر » وسنده صحیح . 


ا 


> مطل من بر ع 


ج ساؤك َرَت لک في أناس من الأنصارء أتوا رسول الله ار 
فسألوه» فقال «ائتها على كل حال إذا كان في الفرج»". 


وفي « المسند » أيضا : عن ابن عباس » قال : جاء عمر بن 
الخطاب إلى رسول الله كه فقال : : يا رسول الله » هلكت » 
فقال : « وما الذي أهلكك ؟ » قال : حولت رحلي البارحة » 


ام ارو 
قا عليه شيئا > فأوحى | له 
0 : فلم يرد و و م و۶ یت ال 9 : سا E‏ 


رٹ لک قاتا نکر نی شنم م 4“ أقبل وأدبر » واتق 
ا حخيضة تلد 0¢ . 


وني الترمذي : عن ابن عباس مرفوعا : لا ينظر الله إلى رجل 
آتی رجلا أو امرأة في الدبر تضق 8 


وروینا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوما » عن 
البراء بن عازب يرفعه : « كفر بالله » العظيم عشرة من هذه 
الأمة : القاتل > والساحر والدیوث ‏ وناكح المرأة في دبرها » 
ومانع الزكاة › ومن وجد سعة فمات ول يجج > وشارب الخمر › 


(۱) سورة البقرة اية ۲۲۳ . 
(۲) آخرجه أحمد ۲۱۸/۱ ۰ وفي سنده رشدین بن سعد » وهوضعیف » لکن تقدم 
ما يشهد له . 
(۳) البقرة ۲۲۳ . 
)٤(‏ أخرجه أحجمد ۲۹۷/۱ ۰ والترمذي (۲۹۸۶) » وسنده حسن . 
() آاخرجه الترمذي (۱۱7۲) ۰ واسناده حسن » وصححه ابن حبان (۱۳۰۲) . 


۸ 


والساعي في الفتن » وبائع السلاح من أهل الحرب » ومن نکح 
ذات حرم منه ٩(۲‏ 5 
وقال عبدالله بن وهب : حدئنا عبدالله بن يعة عن مشرح 

بن هاعان » عن عقبة بن عامر . أن رسول الله ية قال : 
7 ملعون من ياي النساء في محاشهن . يعني آدبارهن 4 . 

وفي « مسند الحارث بن أبي أسامة » من حديث أبي هريرة وابن 
عباس . قالا : خطبنا رسول الله بي قبل وفاته » وهي اخر خطبة 
خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل » وعظنا فيها وقال : « من 
نكح امرأة في دبرها أورجلا أو صبیا » حشر يوم القيامة » وريحه 
أنتن من الحيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار » وأحبط الله 
جر ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا » ويدخل في تابوت من نار » 
ويشد عليه مسامير من نار » قال أبو هريرة : هذا لمن لم يتب . 


وذكر أبو نعيم الأصبهاني » من خديث خزيمة بن ثابت 
أعجازهن 2 . 


وقال الشافعي : آخبرني عمي محمد بن علي بن شافع » قال : 


(۱) وذكره السيوطي في « الجامع الصغير» ونسبه إلى ابن عساكر.. ورمز له 
بالضعف . 

(۳) سنده حسن ‏ وأخرجه ابن عدي في « الکامل » ۰۱/۲۱۱ وله شاهد من 
حدیث أبى هريرة وقد تقدم . 

(۳) حلیه الاولیاء ۲۷۱/۸ وسده صعیف . 


۱۰۹ - 


أخبرني عبدالله بن علي بن السائب » عن عمرو بن أحيحة بن 
الجلاح » عن خزيمة بن ثابت » أن رجلا سأل النبي كَل عن إتيان 
النساء في آدبارهن . فقال : «وحلالٌ » فلا ول » دعاه فقال : 
« كيف قلت . في أي الخربتين » أو في أي الخرزتين . أو ني أي 
الخصفتين أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم . أم من دُبرها في دبرها 
فلا إن الله لا یستحی من الحق . لا تأتوا النساء في 
أدبارهن )20 . م 


وعبدالله بن علي ثقة. وقد أثنى على الأنصاري خيرا » يعني عمرو 
بن الجلاح » وخزيمة من لا شك في ثقته » فلست أرخص فيه › 

قلت : ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من 
السلف والأئمة » فإنهم أباحوا أن يكون الدّبر طريقا إلى الوطء في 
الفرج » فيطأ من الدبر لا في الدبر » فاشتبه على السامع « من » ب 
« في » ولم يظن بیها فرقا , »> فهذا الذي آباحه السلف والأئمة › 
فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه . 


2ج و مرو قر عمم رو 


وقد قال تعالى : # فالوهن من حيث ام کر آله 24 قال 


(۱) حديث صحيح » أخرجه الشافعي ۲/ ۰ وعنه البيهقي ۰۱۹۲/۷ 
والطحاوي ۲ ». والنسائي في « العشرة » وابن ن حبان 2)١599(‏ و 
(۱۳۰۱۰) ۰ وصححه ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير» » وابن حزم في 
« المحلي » ۰۷۰/۱۰ وجوده المنذري ۲۰۰/۳ 

(۲) سورة البقرة أية ۲۲۲ 


«۱۱۰ 


مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعال تون من 
رر 
اکا 4 » فقال EBT‏ أن تعزها يعني في 


000 


وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من وجهين : 
أحدهما : أنه أباح إتيانها في احرث » وهو موضع الولد لا في اخش 
الذي هو موضع الأذى یس الحرث هوالمراد من قوله : (من 
حَيث ام ١:‏ انكر أل لم 4 وإتيائها في 
قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا : لأنه قال أن ی 
أي : : من أين شئتم من أمام آومن خلف . قال ابن عباس : فأتوا 
حرتکم + يعني : الفرج . 

وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ‏ فا 
الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة الفسدة 
بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى 
أدبار الصبيان . 


وأيضا ا فللمرأة حق على الزوج في الوطء 8 ووطؤها في دبرها 
يفوت حقها . ولا يقضي وطرها . ولا يحصل مقصودها . 


وأيضاً : فان الدبر لم يتهيأ لهذا العمل » ول يخلق له » وإنما 


(۱) سورة البقرة آية ۲۲۲ 
(۲) سورة البقرة آية ۲۲۳ . 


- ۱۱۱ ۰ 


الذي هُيء له الفرج » فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن 
حكمة الله وشرعه حميعا . 

وایضاً : فان ولك مضر بالرجل ‏ وطذا ینهی عنه عقلاء 
الأطباء » لأن للفرج خاصية في اجتذاب الاء الحتقن وراحة 
الرجل منه » والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الاء » ولا 
يخرج كل الحتقن بمخالفته للامر الطبيعي . 


وأيضاً : يضر من وجه آخر » وهو إحواجه إلى حرکات متعبة 


جدا لخالفته للطبيعة . 
وایضا : فانه محل القذر والنجو » فیستقبله الرجل بوجهه » 
ویلابسه . 


وایضاً : فانه يضر بالرأة جدا ‏ لأنه وارد غریب بعید عن 
الطباع » منافر لها غاية المنافرة . 

وانفتا 2 فإنه حدث الهم والغم 3 والنفرة عن الفاعل 

وأیضا : فانه يسود الوجه » ویظلم الصدر » ویطمس نور 
القلب » ویکسو الوجه وحشة تصير عليه کالسییاء یعرفها من له 
أدنى فراسة . 

وأيضا 9 فإنه يوجب الثفرة والتباغض الشديد 3 والتقاطع بين 
الفاعل والمفعول » ولابد . 


-۱۲- 


وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والفعول فساداً لا يكاد یرجی 
بعد صلاح » الا أن يشاء الله بالتوبة النصوح 


وأيضاً : فإنه يذهب بالحاسن منهيا » ویکسوهما ضدها » كا 
يذهب بالمودة بينهما » ویبدهیا بها تباغضا وتلاعنا . 


وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم » وحلول النقم » 
فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله » وإعراضه عن فاعله > وعدم 
نظره إليه » فاي خير يرجوه بعد هذا » وأي شر يأمنه » وکیف 
حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته » وأعرض عنه بوجهه » ول 
ينظر إليه . 

وأيضا : فانه یذهب بالخياء جلة + وایاء جوجية القلوب » 
فإذا نقدها القلب . استحسن القبیح » واستقبح الحسن » 
وحينئذ فقد استحکم فساده . 

انشا : فإنه يحيل الطباع عما رکبها الله » ویخرج الانسان عن 
طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان » بل هو طبع 
منكوس » وإذا نكس الطبمٌ انتكس القلب » والعمل . 
والهدى . فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال واهيئات » ويفسد 
حاله وعمله وكلامه بغير اختياره . 

وأيضا : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه . 

وایضا "فاه كيو المید من ا المت والبخضاءت واژحراء 
الناس له واحتقارهم إياه » واستصغارهم له ما هو مشاهد 
باخس » فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنیا والآخرة في 


۱۳ 


هدیه واتباع ما جاء به 3 وهلاك الدنیا والاخرة في مخالفة هدية وما 
جاء به أ. ه . 


هذه بعض من الشذوذات التي هي نتاج الا نفصام النکد الذي 
تعيشه البشرية والذي ما كان یری في هذا الاتساع العالي لولا التقاء 
الأبالسة من الجن والإنس بزعامة إبليس اللعين وتلامذته من اليهود 
والممسوخين من النصارى ومن والاهم من الأمم إن هذا الإفساد ما 

هو إلا تخطيط مرحلي من اليهودية العالية لتحقيق حلمها الكبير . . 
حلم السيطرة ة على البشرية 5 . على الأمیین. وهم بذلك يسعون على 

جميع المستويات ويتحركون بخبث وسوء نية» مستغلين ما حوهم من 
9۳ لتخريب الكيان البشري هذا وقد استغلت اليهودية العالمية 
النظرية الداروينية ونظرية التطور آبشع استغلال لتحطیم کل 
فضيلة, على يد ثلائة من أكبر علماء آوروبا: مارکس وفروید ودرکایم 
وهکذا تم لهم من خلال التدمیر الخلقي ونشر الفساد عن طریق 
مؤسساتهم أن يسيطروا على العالم ویتحکموا في الرقاب . © 

وهذا التدمير ليس من صنع اليهود كجنس جفردهم بل من 
عملهم وعمل صنائعهم التي سخرت هم. 

كا ذكر الاستاذ العقاد ما نصه : «ولن تفهم المدارس الحديثة في 
أوروبا ما لم تفهم هذه الحقيقة التي لاشك فيها. . وهي أن اصبعاً من 
الأصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الاخلاقية, 
وترمي الى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الانسان في جميع 
الازمان. 


(۱) أنظر کتاب جذور البلاء لعبدالله التل لترى العجب العجاب. وكذلك کتاب الخطر 
اليهودي (بروتوکولات حکاء صهیون) «محمد خليفة التونسي». 
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الحصاد الم والعذاب اإهيب 
قال تعال : ومن آعرض عن دی فان لهر , معِينَةٌ > کا ودره 
بوم القیلمة آعی ۷ 
وقال: E‏ 4: 


صب کم وت شه ع سم وم موم وم م و 


$ وادا اردنا أن لت رة امتا مر وان 
تن کنیا 104 
وقال تبارك وتعالى : 
اس ص 2نو مگ رح ص ص مره ۱۳ 
9 وإِك مدين اهم شعيبا نقال رم أغبدوأ آل وأرجوأ 
ەد روص اص عرص مر وم وه و 
أليوم آلاخز ولا تون الارض مفسدین چي فكذيوه خلتهم 
2 سير مان سي و ر مرو مرم ارات لاع 
اه تماق ديدم جتندرين 6۵ باه ونوا وقد تين كم 
م ےر ررر بير اا که > 
من مسلك وزين لهم الشيطان أعمللهم قصدهم عن السبیل 
ر ی مر و ل ص ووم مم مام ررم م ل 6 م 
وکانوأمستبصرین 09 وقرون وفرعون وهلمان ولقد جاءهم موم 
عرسم رم و ماگ موم 
ات لوأف الأرض وا كوا سفن ي فكلا احَذْنا 
م وو 2ه که موم مه 5< مس و 2 و مق م وق 
با شنهم من ارسلنا تایه حاصبا ومنهم من أله آل سحة ا 


2م 
< ۳ وه موق و مق من رو ore‏ 


من خسفنا يه آلارض وم من أغرفنا وما کان الله ليظليهم وللكن 


و و تک م 2 ef‏ 


کانوا انفسهم َظامون ج مثل این أنحَذُو من دون لله ر 


مگ م 5 


3 لنوت مت يتا ون آوهن یوت لت ابیت 


(۱) طه ۱۲6 . 
(۲) الاسراء ۱5 . 
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> 2 و جوري لس ہے رن رق م مور ام و 3 2 8 ورام 
وكا 0 3 و من دونه» من شئ وهوا 
۳۹ 2 وم ور 2 7 ل عرس اماس | 


0 دي الله‎ eT 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث سماك بن حرب عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه « إذا ظهر الربا والزنا في قرية 
أذن الله عز وجل ملاکها » : 

وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنها : كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول 
الله ي فأقبل علينا رسول الله یا بوجهه فقال : «يا معشر 
المهاجرين مس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن : 

ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا 
بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين 
مضوا . . . . ۰ الحديث 1 


. 1۳-۳۳۱ العنکبوت‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس صحیح الجامع الصغیر رقم 1٩۲‏ . 

(۳) ابن ماجه رقم ۰40۱4 وأبو نعيم في الحلية ۸ وفيه ابن أبي مالك » 
الحاكم 6 من طريق اخر قال الذهبي صحيح الاسناد » وقال الألباني طريق 
الحاكم هو العمدة : الأحاديث الصحيحة رقم ۱۱۰ . 
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وذكر الامام أحمد ره الله عن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه قال : توشك القرى أن تخرب وهي عامرة ؟ قال : إذا علا 
فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقها . 

نها سنن الله ووعده ووعيده التي لا یرید أن یعترف به اولئك 
الذين انحرفوا عن فطرة الله لا بریدون‌آن يسلموا أن هناك علاقة 
وثيقة بين القيم الايمانية وواقعيات الحياة العملية لأن هذه العلاقة 
في عام الغيب » وهم أغلظ حساً » وأجهل قلباً من أن يروا وراء 
الواقع الحسوس . تعمدوا الغفلة عن العلاقة بين فسقهم وبغيهم 
وین آخذهم بالويلات والفتن والعقوبات » فهذا فرعون موسى 
نموذجا لكل فرعون من بعده لم ینتبه هذه السنن التي شاءت رحمة 
الله بعباده أن تبرزها لاعینهم » فکان التدخل الرباني بالوسائل 
الجبارة : 

« فارسنا ليم الطرفان وابفراد والقمل والضقادع وال ء 
ا 1 4 للإنذار والابتلاء ایات مفصلات واضحة 
الدلالة » منسقة الخطوات تتبع الواحدة منبا الأخرى » وتصدق 
اللاحقة منها السابقة . 


وها هى اليوم الأمراض الناتجة من الشذوذ والانحراف الجنسي 
تتميز بصفاتها عن سائر الامراض لتكون بحق عقوبة تهلك الأفراد 


(۱) الاعراف ۱۳۳ . 
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والجماعات لعلهم برجعون( وهذه الصفات هي : 
اولا : الناعة الطبيعية : 


إذا أصيب الانسان بمرض جرئومي كال حصبة أو الجدري مثلا » 
وقدر له الشفاء » تتكون في جسمه مضادات طبيعية خاصة 
( وعنل50نهى ) ضد مسببات هذا المرض » تساعد في شفائه › 
وتحميه من إمكانية أن يصاب بهذا المرض ثانية . 

أما في الأمراض الجنسية فالأمر مختلف تماما . إذ لا يحرك جسم 
المصاب ساكنا يساعده على الشفاء أو يحميه من معاودة الاصابة 
بهذا المرض » فهو حروم من مثل هذه المضادات الطبيعية » إذ قد 
يصاب المريض ثانية فور الإنتهاء من الإصابة الأولى . 


ثانيا : الوسط وطريق الانتقال : 


جرائیم الامراض الجنسية لا تصيب إلا الانسان » ولا تعيش 
بشكل عام إلا عليه » فهي لا تعيش على ا حيوان وبالتالي لا تسبب 
له أمراضا كغيرها من الجراثيم » كذلك لا تنتقل إلى الإنسان الا 
عن طريق واحد فقط وهو الجنس أو ما يؤدي اليه . 


(۱) انظر کتاب الأمراض الجنسية عقوبة الهية للدكتور عبد الحميد القضاة ص ۱۳ . 


- ۱۱۸۰ 


الجراثيم التي تسبب أغلب الامراض العدية . إذ آمکن عزضا 
وزراعتها صناعیا في الختبرات ودراستها دراسة دقيقة فيا یتعلق 
بصفاته وتکاثرها ودورتها الحياتية والظروف التي تساعد على 
تکاثرها ‏ وتأثیر الادوية علیها کا ونوعاً إلى غير ذلك . 


آما جرائیم الامراض الجنسية کفیروس الثاليل الجنسية مثلا » 
فقد استعصت على الزراعة والدراسة . وبالتالي لا یعرف عنما الا 
النزر الیسیر . وهذه جرثومة الزهري مثلا تتحدى علاء الجراثيم 
في کل مکان أن یتمکن أحدهم من زراعتها حفیرها من الیکتیربا 
لیدرسها دراسة وافية » ویتمکن من معاملتها علاجیا بطريقة 
أفضل ما هي عليه الآن . 


هذا الغموض الذي يلف هذه الانواع من الجراثيم دون غیرها 
يجعل منها معضلة انسانية معقدة تتضاعف بانتشار البغاء والزن 
واللواط والتحلل الخلقي والاباحية والفوضی الجنسية التي يعيشها 
إنسان هذا القرن حتی قضت وتقضي على عشرات بل مثات 
لملايين من البشر على مر العصور . 

والسوال الذي یفرض نفسه في هذا القام لاذا هذا النوع من 


م م وو و 


الجرائيم دون غيره ؟؟ إنها عقوبة افیه ل ٠‏ وله جنود 


- ۱۱٩ - 


سوت والارض وکنا ما حكيما ۰۱۳4 « مایت 


سا ماس م 


نود ربك لا هر 4 . 


E FEE‏ الأمراض الجنسية بخاصية لا تمتلكها الجرائيم 
الأحرى » فجرثومة الزهري مثلا لولبية الشكل بطرفين حادين » 
وها مقدرة عجيبة على اختراق جلد الاعضاء الجنسية والشفاه 
لتدخل الجسم وتسبب له مرض لزهري » في حين يشكل ابید 
السليم مانعاً طبيعياً يحمي الجسم من الجراثيم الأخرى التي تعيش 
أو تحط عليه مع الغبار » ففيه مواد دهنية تساعد على قتل ومنع 
دخول هذه الجراثيم ‏ لذلك تدخل الجسم عن طرق أخرى » 
للرئتين مع اطواء وللمعدة والأمعاء مع الطعام والشراب - لكن 
هذه الدفاعات الطبيعية تتهاوى أمام جرثومة الزهري . 


مارسة الجنس ولولمرة واحدة مع طرف آخر مصاب يمكن أن 
يؤدي إلى العدوى ليس بمرض واحد فقط بل بعدة أمراض قد 
تصل الى خمسة دفعة واحدة 5 


. الفتح‎ )١( 


(۲) الدثر ۳۲ . 
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ویذکر الدکتور « مورتن » أخصائي الأمراض الجنسية أن ثلثي 
النساء الصابات برض السیلان یعانین في الوقت نفسه من مرض 
التراکومونیاسس ‏ وأن ۱۰۵ من أصل ۲۲۵ مریض بالتقمّل 
حول أعضائهم التناسلية کانوا یعانون من أمراض جنسية أخرى 
کالزهري والسیلان واشالیل واحرب والکان ددیاسس 
والتراکومونیاسس والتهابات الاحلیل الختلفة . 


سادسا : الوقاية : 


آغلب الأمر اض الجرثومية العدية استطاع العلم اعداد مطاعیم 
وأمصال هاءأما في الأمراض الجنسية فالوضع تلف تماما » إذ 
يقف الطب مكتوف اليدين أمام هذا النوع من الأمراض التي 
تتزاید في كل ظة » فجرائیم الامراض الجنسية هي الوحيدة التي 
لم يستطع الطب تحضير مطاعيم وأمصال واقية منها » وكلما حاول 
العلماء ذلك باءت تجار ہم بالفشل الذريع «ولتجزي كل نفس با 
كسبت وهم لايظلمون». 

يذكر الدكتور ديرك جونز أنه من العار على الانسان أن ينفق 
. أكثرمن ۱۵۰ بليون دولار ليهبط على سطح القمر لیحضر رطلا 
من الحجارة » وبهزم أمام جرائیم الامراض الجنسية التي تصيب 
وتقتل مئات الملايين من الناس في كل عام . 


۳۱ 


آمر طبيعي أن تنتقل جرائیم الامراض العدية من انسان إلى 
اخر مسببة له نفس الرض » أما جرائیم الامراضن الجنسية فتتغدى 
آثارها الصاب نفسه الى غيره » فالصابة برض الزهري - مثلا 
تورث هذا الرض إلى آبنائها خلقياً (لهانه‌نعهه ) أو آثناء عملية 
الولادة » وهکذا یضاعف لا العذاب آضعافا في نفسها › 
تتصل به » وفي من یتوالد منها . 

آما الصابة برض السیلان فیمکن لجراثيم هذا الرض 
العشعشة في أعماق جهازها التناسلي أن تلوث عیون مولودها 
مسببة له التهاباً رما يؤدي به الى فقد بصره مدی الحياة . ومکذا 
فاثار الأمراض الجنسية تتعدی الصاب الى غيره » وما آقساها 
عقوبة على نفس الأم وهي تفقد أبناءها أو تراهم مشوهين عالة 


عليه لا لذنب اقترفوه بل بسببها هي . 
1 رر ر رح 
نا تری فيهم جریتها الام ع ا ولا يزال لین 
ع مم وم ور م رول س يم هس . م مآ 
كفروا میمصت رعة او نحل ریا ین دارم حی بای 
0007 


وغد ام إن له لا جلف الميعاد ۹ . 
ثامنا : احصائیات مرعبة : 


حاولت منظمة الیونسکو أن تتصدی هذه المشكلة » فشکلت 


(۱) سورة الرعد ۳۱ . 
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نة خاصة لذلك عام ۱۹۲۹ ۰ وبعد بحث مستفیض وجدت 
اللجنة أن ما یقارب خسین ملیونا مریضا بالسفلس وخسمائة 
ملیون بالسیلان یصابون سنوياً في العام » وإن هذه الأمراض 
آصبحت الان جائحة في العام وخطرها كبير . وتزداد الخطورة 
عندما نتصور آن هذه الاعداد معظمهم من الشباب . وأن السبب 
الحقيقي في ذلك هو الشذوذ » وني هذا الجال یذکر الدکتور 
« مورتن » أن اللواط زاد نسبة الامراض الجنسية كثيراً في بريطانيا 
وفرنسا والدنارك وهولندا والولايات المتحدة الامريكية » ويذكر 
الدكتور « جيفرس » أن )/.٦٥(‏ من حالات مرض الزهري التي 
وقعت ما بين ۱۹۲۲-۱۹7۰ في لندن كانت بسبب اللواط . 
هذه نقلات سريعة تصور لنا خطورة النتائج المترتبة على الشذوذ 
والانحراف > وزيادة في البيان نذكر في الصفحات القادمة بعض 
من الأمراض الجنسية سائلين الله القدير أن يُعافينا وإخواننا 
وذرياتنا منها » وأن يرجع البشرية إلى رشدها ودين ربا . 


خرف 5 


أمراض الشذوذ والانحراف۱) 


عرف هذا الرض مع نهاية القرن الخامس عشر اليلادي » وهو 
عادة لا يصيب الا الانسان دون ساثئر مخلوقات الله » وتسببه 
جرثومة لولبية الشكل اسمها تریبونیا باليديم Treponema‏ ( 
( تتناق ناا اكتشفها عام ۱۹۰۵ العالان سکاودن وهوفمان . 


يزرعها في مزارع صناعية لدراستها جيدا كا هي الخال مع غيرها 
من الجراثيم وبالتالي أعيت البححائة الذين طالما حاولوا أن يصنعوا 
للانسان طعا أو مصلا واقیاً منبا » حيث باءت كل محاولاتهم 
بالفشل . 

وتنتقل هذه الحرثومة في الغالبية العظمی من مريض إلى آخر 
اثناء الاتصال الجنسي » حيث تدخل الجسم بأعداد كبيرة عن 
طريق قضيب الرجل أو فرج المرأة أوغيرهما . وخلال نصف ساعة 
من دخوها واختراقها للجلد تذهب إلى الغدد اللمفاوية في المنطقة 
ثم تغزو بعد وقت قصير الدورة الدموية لتصل مع الدم إلى أي 


مکان في ابحسم . 


(۱) ختصر عن کتاب الأمراض الجنسية عقوبة [هية . 


-ا١؟غ-‎ 


ومنذ اللحظة الاول لدخوها وقبل أن تظهر على المصاب أية 
أعراض تلفت نظره ه تصبح أعدادها كبيرة جدا لها في تکاثر 
مستمر حتی تبلغ عشرات الملايين دون علمه أو ملاحظته ۰ 


وبعد مدة من دخوطا تتراوح بين ۲۰ - ٩۰‏ یوما تظهر آول 
علامات الرض على شکل قرحة قاسية وغير موّلة في مکان دخول 
الحرثومة أصلا »> وإذا ضغطت هذه القرحة خرج منها سائل 
شفاف ملوء بملايين الجراثيم المعدية » والمريض في هذه الحالة معد 
جداً ونستمر مدة العدوى لتصل أحيانا الى حمس سنوات . 

ومنذ اللحظة الاول لدخول الجرثومة وبدء تکاثرها يُصبح 
الصاب معدیاً وقد ینتقل هذا الرض ورائياً فيصاب به الطفل وهو 
في رحم امه الريضة > ویذکر البرفسور « سومرز » أن هذا الرض 
یتناسب طردیاً مع الشذوذ ابحنسي وخاصة اللواط . 


وهو من أكثر الأمراض العدية انتشارا في الوقت الحاضر وقد 
يصاب به ٠- ٠٠١‏ 00 ملیون شخص في کل عام معظمهم في 
ريعان الشباب . وإذا علمنا أن تشخيص وعلاج المريض الواحد 
يكلف ۰۰-۶۰ دولار فان مرض السيلان وحده يكلف العالم 
یرب ۰ بليون دولار . 

ويعدٌ هذا المرض من أهم الأسباب التي تؤدي بالصاب إلى 
العقم حتى أن البرفسور « سومرز » يسميه بالعقم الأكبر الذي 
بحرم بعض مرضاه من نعمة الصحة والولد . 
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وأول آعراض هذا المرض هو شعور غير مریح في الاحلیل یتبعه 
سائل صديدي آصفر يبدأ بالتقاطر من فتحة القضیب وهذا السائل 
ملوء بجرائيم هذا الرض » وني هذه الحالة یکون الریض معدياً 
جد وینقل الرض لأية امرأة یتصل بها جنسیا لانه يُدخمل الیها 
جرائیم المرض مع المني إلى الهبل ليضعها في أحسن جو يمكن أن 


تَعيسر وتتكاثر فيه 5 


ويشعر المريض بضيق وحرقان عند التبول » وتحمرٌ النطقة 
المحيطة بفتحة القضيب نتيجة الإلتهاب . ويتقدم الالتهاب في 
الاحليل صعودا حيث يصل بعد ١5 - ٠١‏ يوما إلى نهايته المتاحمة 
للمثانة فتلتهب هي الأخرى فيزداد الحرقان وأ التبول» يصاحب 
ذلك صداع وحمى وإنباك عام كنتيجة للسم الذي ينطلق من 
الجرثومة ويصل إلى الدم . 


وإذا لم يعالج المريض تزداد حالته تعقيدا حيث ينتشر المرض إلى 
أجزاء أخرى من اهاز التناسلي » فتلتهب غدة البروستات وغدد 
كوبر والقنوات المختلفة التصلة بالأحليل التي را تغلق من شدة 
التورم الداخلي » ثم يصل الالتهاب إلى الحويصلات المنوية › 
وعندها تصبح العملية الجنسية مؤلة جدا لدرجة أن الدم يمخرج 
مختلطا بالمنى » وهذا يؤدي غالبا إلى العقم . ويمتد الالتهاب الى 
الخصيتين وتتورم كل خصية تورما خطيرا ریا يتلفها وعندها يصبح 
المريض عقيا لا محالة . 


-۱۲۹- 


ويأخذ هذا المرض وضعا آکثر خطورة عند المرأة منه عند الرجل 
إذ أن نسبة تتراوح بين ۸۰-۵۰/ من النساء المصابات لا يظهر 
عليهن علامات هذا المرض في حين أنبن معديات جدا لكل من 


وهو مرض حاد جداً » يتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون تكبر 
وتتكاثر بسرعة » ویسسه فیروس هرس هومنس (Herpes‏ 
(ومنصمط . ينتقل هذا المرض بالاتصال الجنسى إلى الأعضاء 
الجنسية أو الفم عند الشاذين . وتبدأ أعراضه عند الرجال 
بالشعور بالحكة فتتهیج المنطقة وتظهر البثور والتقرحات على مقدمة 
فعل قوم لوط 3 وهذه البثور الصغيرة احجم الكثيرة العدد يكبر 
حجمها ویزداد ألمها وتتاکل فتلتهب من البکتیریا الحيطة فیزداد 
المرض تعقیدا » ویخرج منها سائل يشبه البلازما ثم صدید » وربا 
يمتد الالتهاب إلى الفخذ ومنطقة العانة فتتضخم الغدد اللمفاوية 
في النطقة وتصبح مؤلة جداً . ۱ 

آما عند المرأة فيأخذ هذا المرض أشكالاً خطيرة » حيث يتهيج 
الفرج والشفران الصغيران والكبيران والمنطقة المحيطة با كما 
یلتهب عنق الرحم التهاباً شدیداً ویسیب الما حادا وحکة مزعجة . 


-۷- 


يسبب هذا المرض فیروس یسمی فیرس بابیلوما هسملانع۲۵) 
(وناءة/ وينتقل من الأعضاء الجنسية في المصاب إلى السليم بواسطة 
الاتصال الجنسي 2( ويظهر أثر العدوى بعد مدة تتراوح بين )٩-۱(‏ 


= 


أشهر . 

وعلامات هذا الرض وجود ثألیل حمراء تغطي منطقة الأعضاء 
الجنسية في المصاب » فهي تظهر على مقدمة القضيب وعلى الجلدة 
المغطية للها وعلى القضيب نفسه ونسبة وجودها عند غير المختونين 
أكثر من المختونين » كما تظهر هذه الثاليل عند الشاذين الذين 
يُستخدم معهم عمل قوم لوط على الشرج والمنطقة المحيطة به . 


- 1۲A 


مرض الأيدز ”۸108“ ۱) 
« السیدا بالفرنسية » 
« متلازمة العوز المناعى الکتسب » 
« نقص الناعة الکتسب » 


مقدمة : 


لم يكن هذا المرض معروفا حتى عام ۱۹۷۹ وقد قام مركز مراقبة 
الأمراض ..٠‏ في اتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة 
بملاحظة ظهور حالات مرضية فريدة من نوعها بين خمسة شبان 
مصابین برض نادر هو مرض التهاب الرئتين الثکیس والسمی 
برض ذات الرئة الكيسية کاريني (Pneumo cystis carini‏ 
(2ندمصسسعط5 والغريب أن هؤلاء الشبان الخمسة كلهم مصابون 
بالشذوذ الجنسي « اللواط» وهذا المرض الرئوي النادر لا يصيب 
إلا الأشخاص المصابين بنقص بجهاز المناعة وكان هؤلاء 


(۱) بحث قدمه لنا لوضعه بالكتاب الأخ الدکتور محمد أبو حمرة استشاري أمراض 
جلدية وتناسلية في الكويت العنوان : عيادة خاصة شارع بغداد بالسالية ت : 
oY‏ 


۳ و۳ 


الأشخاص يعالجون في مستشفیات لوس آنجلوس وحتی هذا 
لوقت لم يكن قد عرف مرض الأيدز . 

وفي عام ۱۹۸۱ أبلغ مركز مراقبة الأمزاض باتلانتا بالولايات 
المتحدة بظهور 7 حالة مصابين بسرطان كابوسى 051م123'“ 
۳ وقد وردت تقاریر لهذا الرکز من کل تا 
ونیویورك وقد مات ۸ من المصابين في أقل من سنتين . 

وسرطان كابوسي هو أحد الأمراض الخبيثة التي تصيب الأوعية 
الدموية وت آلرمی يضيب كيان السن غالبا وبر امه 
حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ونادر في أمريكا وأوروبا . 
وقد لاحظ العلاء أن جميع الحالات السابقة التي ذكرناها بما فيها 
حالات التهاب الرئة المتكيس وحالات سرطان كابوسي تتميز كلها 
بنقص في جهاز الناعة وأطلق على هذا المرض الجحديد إسم « مرض 
نقص المناعة الکتسب » « أيدز » لتفرقته من نقص الناعة الوراثي 
وكان ذلك في صيف عام ۱۹۸۱ . وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة 
السبب لهذا المرض ونشط العلماء في أمريكا وأوروبا لإكتشاف 
السبب هذا المرض الغريب وقد تمكن العام الفرنسي ( مونتاينيه ) 
من اكتشاف فيروس جديد في دم المصابين بهذا المرض وأطلق عليه 
اسم فيروس الأيدز 111 1111/۷ وهو فيروس يشبه الفيروس السبب 
لمرض سرطان الدم « اللوكيميا » ومن خصائص هذا الفيروس أنه 
يقوم بمهاجمة خلايا الدم السماة خلايا ال تي » 1-061 ويؤدي إلى 
ضعف مقاومة الجسم . وقد أكد هذا الاكتشاف العالم الأمريكي 
جالو . 


- ۳۰ - 


من الذي یصاب بالأيدز؟ 
١‏ الشاذون جنسیا « اللواط » . # 
۲ - الذین یتعاطون الخدرات بالحقن . *#* 
۳ - آثناء نقل الدم من شخص مصاب بالایدز إلى شخص 
سليم . 
٤‏ - الاتصال الجنسي وخصوصا عن طريق الشرج « اللواط » . 
ه الأطفال الذين تكون آمهم مصابة بالأيدز أثناء الحمل أو 


الرضاعة . 

7 -مرضی النزف الدموي اطیموفیلیا والذین متاجون دما 
باستمرار . 

۷- سكان هاييتي . 


#- یوجد في آمریکا خصوصا في سان فرانسیسکو بکالیفورنیا 
نسبة كبيرة من الشاذین جنسيا « اللواطیون » وهم نواد خاصة بهم 
وآماکن تجمعات کما یوجد أيضا في بریطانیا وآوروبا نسبة كبيرة 
منهم . 

 *‏ - نتيجة انتقال الفیروس عن‌طریق الحقن كا یعتقد أن مادة 
النيترات لما تأثير على إضعاف مناعة الجسم ومساعدة فيروس 
الأيدز بمهاحمته . 


۱۳۱۰ 


ما هي أسباب مرض الأيدز؟ 


کا سبق وقلنا هو فیروس الأيدز وهذا الفیروس ينتمي لجموعة 
الفیروسات السماة « الرتروفیروس » وها خاصية تکوین الأورام 
السرطانية 1۲1۷1١١‏ وينتمي إليها الفیروس الکون لسرطان‌الدم 
« اللوکیمیا» . 


كيف تتم العدوی برض الأيدز؟ 


- الاتصال الجنسي خصوصا الشذوذ الجنسي . 
- عن طريق المشيمة للجنين أو عن طريق الرضاعة . 
عن طريق اللعاب . 
لم يثبت يثبت إنتقال الفيروس عن طريق قرص الحشرات أو 

البعوض . 

تشخيص مرض الأيدز 

في عام ۱۹۸۰ تم التوصل إلى إختبار خاص يسمى « إختبار 
اليسا » ابتكرته إحدى المختبرات الأمريكية وهو إختصار للكلمة 
Linked Immnno Sorbent Assay)‏ -عمتزجمع) ويعتمد على 
إكتشاف الأجسام الضادة لفيروس الأيدز وهو إختبار معقد 
ويتكون من ۳ مراحل : 


-١"72- 


ما هي آعراض مرض الأيدز؟' 


ج 


- إرهاق وإنحطاط جسدي مستمر لعدة أسابيع دون سبب 
واضح ۰ 

۲ - تضخم في الغدد اللمفاوية على ناحيتي الجسم . 

- نقص متواصل بالوزن بعدل ه کجم کل شهرین بدون 

حى دائمة وعرق باللیل لعدة آشهر . 

ه - صعوبة بالتتفس والکحة الجافة لعدة آسابیع . 

5 - مرض جلدي على شکل بقع قرمزية اللون تشبه آثار الکدمة 

أو الرضة: . 

۷ -إسهال شديد . 

۸ - الاصابة بسهولة بالأمراض البكتيرية أو الطفيلية . 

. الاضطراب العقلي وعدم الترکیز والخمول وكثرة النوم‎ - ٩ 
. الالتهاب الرئوي ذات الرئة المتكيسة کارینی‎ - ۰ 

3ت متوطان الد اسمن رطان کایزیتن " 
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ما هو علاج هذا المرض؟ 
١‏ ل إنترفيرون 100616700 


۲ س انتر ليوكين ۲ ۲۲ Interleukin‏ 
۳ - هرمونات الغدة النخامية Thymic Hormores‏ . 
ء - أجسام مضادة Monocclonol Antibodies aqa‏ . 


۳۳۰ 


وحدیثا تم اکتشاف عقار یعتقد أن له فعالية في علاج مرض 
الأيدز وأطلق عليه اسم « آینوزین برانوبیکس ) 100506" 
۰ ويقوم هذا العلاج بإصلاح جهاز المناعة لدى المصابين 
برض الأيدز وقد تم التصریح باستعمال هذاالعقار على حالات 
محدودة حیث أنه لازال تحت التجارب ومن العلاجات الأخرى ما 
یسمی تنقية البلازما "عنوع۳0 وسحداط“ وزرع النخاع “Bone‏ 


marrow transplant’ 
من أين أق فيروس الأيدز؟‎ 


هناك فيروس يشبه فیروس الأیدز يضيب القردة الخضراء في 
أفريقيا ويعتقد أن هذا المرض قد انتقل من القردة الخضراء 
للانسان إما عن طريق لعاب القرد عن طريق عضة القرد وحتى 
الآن لم يثبت صحة هذه النظرية : 

ومرض الأيدز مرض قاتل وقد توفي أكثر من نصف المصابين 
لا فرش 

ولیس صحیحا أن فیروس الأيدز آق من الکواکب الأخرى أو 
الفضاء أو من التجارب الميكروبية . 

هناك أيضا فیروس يصيب الخراف ویسمی فیروس فيسنا 
8 وهو من مجموعة الرتروفيروس وتنصذلا 1600 وهذا 
والتركيب الورفولوجي وهناك فيروس من نفس الفصيلة يصيب 


- ۱۳ 


القطط ولکنه لا ینتقل من الحيوان للانسان . 

ومن الاشخاص الذین آصیبوا برض الأیدز المثل الأمريكي 
بالتهاب بالکبد والأمعاء ولم یتمکن الأطباء من علاجه وقد ظل 

وحدیثا وصل العلاء إلى أن هناك أنواعا جديدة من الفیروسات 
المتناهية في الصغر والتي أطلق علیها إسم 12172۷۳565 ما تحت 
الفيروسات. مثل الفيروس المسبب لمرض الزهيمر ۸2۳67 وهو 
مرض يصيب الدماغ ويسبب ارف المبكر والخطير . 

أين يستقر فيروس الأيدز بعد دخوله الجسم؟ 

يدخل فيروس الأيدز عن طريق الدم ويستقر في الخلايا 
اللمفاوية ويتكاثر و-باجم بعد ذلك خلايا ال تي 1.06115 ويؤدي إلى 
شلل هذه الخلايا ويسبب نقص في مناعة الجسم بحيث يصبح 
الجسم عرضة للأمراض مثل الفطريات وغيرها وهناك أشخاص 
حاملون للمرض دون أن تظهر عليهم علامات المرض . 

ليس كل من يصاب برض الأیدز تظهر عليه أعراض الرض 
وهناك شخص في فرنسا أصيب بالتهاب بالغدد اللمفاوية منذ عام 
۳ وحتى الآن لايزال يتمتع بصحة جيدة دون أن تظهر عليه 
أعراض مرض الأيدز . 


- ١ ه*‎ 


هل هناك آعراض لاکتشاف مرض الأيدز میکرا؟ 
تشخیص هذا الرض بسهولة حتی أن التشخیص يحتاج لاجراء 
اختبارات خاصة معقدة كا سبق وذکر مثل اختبار « آلیسا » ولکن 
من الأعراض البکرة هي الاسهال الشدید بدون سبب ونقص 
الوزن التواصل بدون سبب والعرق الليلي وارتفاع درجة الحرارة 
والتعب العام وخصوصا إذا كانت هذه الأعراض مصحوبه 
أي الأشخاص عرضة للإصابة بهذا المرض؟ 
- دلت الاحصائيات على أن : 
من المصابين هم من الشواذ جنسيا . 
وأن ۸۱۷ من المدمنين على المخدرات . 
وأن نسبة 97/ بين الرجال . 
و ۷/ بين النساء . 
وأن البیض یصابون بهذا الرض آکثرمن السود حیث أن النسبة 
بين البیض تصل إلى ۸۵٩‏ وبين السود لا تتعدی 1۲۱ . 


- نيويورك . 
- کالیفورنیا خاصة لوس انجلوس وسان فرانسیسکو . 


- ۳۹ - 


وني الختام أخي الزوج وأختي الزوجة .. إن ما قد دعاني ال 
الصراحة في بعض الأمور ات من أن الأبوين لا يجران على 
التحدث عن هذه الأمور لأبنائهم . والشباب الصالحون يمنعهم 
الحياء من السؤال حول هذه المواضيع وعلى ذلك يبقى جانب من 
الحياة الزوجية جهولاً مدة من الزمن قد يكون خلاها فشل أ ونفور 

بين الزوجين لذلك كان لابد من هذه الرسالة الصغيرة ليقرأها 
الزوج في ليلة زفافه ليعاشر على علم ونور فيعرف ما يباح وما يندب 
وما يجب وما يحرم وما یکره . . والعلم نور وامحهل ظلام أما مالم 
أصرح به من أمور كذلك مهمة في العشرة الزوجية » فقد حبسني 
عنها حابس ولذلك اكتفيت بالإحالة على مصدرها ليتسنى للزوج 
معرفتها . 

وق لاسأل ك الع القدیر آن تکون هذه الرسالة سيا من 
أسباب إدامة العشرة بين الزوجین وإشاعة الحبة بينها فيلتزم 
الزوجان باداب الجماع » ويتقون المحاذير » ويتبادلون احقوق » 
ویتجنبون الحرمات . فليس من أمر آقدر على إشاعة العدل 
والانصاف وإحقاق الق ووضع النصاب في مکانه من العلم ۰ فيه 
تزال الظلمات وتقال العشرات وتحصل الخشية لرب الأرض 
والسماوات . 

والحمد لله رب العاللين ‏ , 
أبو معاذ 
۵ رمضان سنة ١5٠5‏ 


۱۳۷ - 


الفهرس 


نصوص ترغب في الزواج وا و و و و و و و و و و وم و و 


وصية أم لابنتها E‏ ی 


وصية أب لابنته FADS‏ نجه مايه لو 
نصيحة زوجة حنكتها التجارب AS Es‏ 
غيرة رجل ومروءة امرأة و لسري و RS‏ 
الفرق بين اللقاء الجنسي عند الانسان وعند الحيوان . 
الفصل الأول أدب الجماع ل ف SS SSS‏ 
التسمية والدعاء اج جا م ا 
- استقبال القبلة أثناء الجماع ns‏ 
الكلام أثناء الجماع E‏ 
الملاعبة قبل الجماع كن SESE‏ 


تزين الزوجة للزوج والعکس ERS‏ 


۱۳۸۰ 


عدم الحديث با كان بين الرجل وزوجته ی 1 
التجرد عند الجماع ‏ وفیه أقوال 1000000 
تهبيئة الحو للعشرة 0 ی و 


عدم قيام الزوج حتى تنتهي الزوجة Ee SE aR‏ 


أشكال الجماع 


١‏ عددمرات الجماع 


و و و و و .د .د و م و عا و مه .د و و و و و و هد و و 


معاودة الجماع في غسل واحد يل ل و ای E‏ 
الفصل الثاني حقوق العشرة المتبادلة م و ی 
ولا 4 حق الزوجة في الجماع والبیت معها في الفراش 
۲ حق المبيت في الفراش E AES‏ 
الزوج السافر ومن في حكمه RS ee‏ 
۳ حق الزوج في عشرة الفراش RASS‏ 
الأدلة على الزامية استجابة المرأة لزوجها A‏ 
عدم طاعة الزوج للزوجة و ب و کرو 
النظر إلى الفرج عند الجماع a‏ جر وی هو 
وقت الجماع وعدد مراته RAS E‏ "ماك و له نه 
العزل عند الجماع 106 [ 1[ 1[ EI SSSA‏ 
خلاصة القول في مسألة العزل عع اه Es‏ 
الاجهاض اديت جم ورم م يك RED SEES‏ 
آسس تضبط الاجهاض من غیره و ام و و و و هم موم و و 
التلقيح الصناعي بأنواعه EES‏ 
سبب العلاج بالتلقیح الصناعي وکیفیته E E NE‏ 
أساليب التلقيح الصناعي م a‏ 


الخلاصة في التلقيح الصناعي ا 
صور من الشذوذ الجنسي ا N E‏ 


تخيل الزوج امرأة آخری اثناء الاتصال الجنسي 


الحصاد المر والعذاب الرهيب E aa‏ 
أولا : المناعة الطبيعية 000 


ثانياً: الوسط وطرق الإنتقال 50000000 


ثالثا: جرئومة الزهري تتحدى العلماء في العالم 


رابعا: خاصية القدرة 01000000 


خامساً: الأزدواجية (التعددية) 5320008 
ناوشا e ES‏ 
ثامناً: إحصائيات مرعبة 220000000 
آمراض الشذوذ والانحراف رشاو 


و و و و موه 


و و وه و و و و 


و و و و و 


و و 0 0 و و و 


OE E ثالیل الاعضاء الجنسية العدية‎ - ٤ 
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الخاتمة ل ان م افا ا ا SS SE E‏ 
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| * فيه تنبیه الى ما ينبغي والتحذیر عما لا 


١ 
/ 


ا "لكك 


هذا الکتاب 


۱ 
ينبغي. ۳ 


^ *« + فيه تید للطريقة التي يب لآ 


1 


| 


ی ۱ 
e EE E RN‏ ۱ 
| * فيه إجابات عن الأسئلة التي هي حبيسة أ 


۱ 


یجتمع عليها الرجال و النسا. في مؤسسة 
الأسرة النظيفة. 5 


| الأستحياء. 9 
| * فيه تو جيه شرعي لصرخات الأعماق لكل من . 
۱ الزوج والز و جة. 


| 
ا 
1 


a e e 
۱ يلي نور بر وجماله._‎ 


۵ يعتبر هدية جميلة يقدمها الأ لأخيه في 


ليلة الزفاف. م 


۷ 1 


